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أبن رشد 


1 جد امسن الترشوري 


نس ته ااا 


ان ندوة ابن رشد النئ#الظمتها سعبة الفئسفة بكلية الاداب 
بالرباط خلال ايام 21 23122722 ابريل الماضى » والتى دارت 
ابحائها حول ابن رشد ومدرسته فى الغرب الاسلامى كانت فعلاء» 
وكما اقر بذلك كل الذين حضروها !لو تشاركوا فى آعمالها » حدثا 
فكريا رائعا ابرز وبشكلوا ضح القدرة_العلمية ألتى يتوفر 
عليها الاسانذة المغارية الذين سمحت لهم«الظروف بالمشاركة فى 
الندوة » نعم هذه القدرة المتى عبرت عنا نفسها بوضوح فى ذلك 
المستوى المذهجى أترفيع والجديد اللذى تميزتينه بعض المدراسات 
الهامة جدا مما أدى الى قيام نقفش عملى بناء(أظهن محي-ددا 
وبصورة رائعة الروح العلمية المتى يتحلى بها | استاتذتنق » والتى 
ترجع فى وأقع الامر الى طبيعة المعاناة اأحقيقية اللميل#اللفكرى 
والفلسفى » الشسىء الذى قد لا يتوفر لدى كشر من باللجهمات 
التى بها مراكز علمية ممائلة أو مشائهة ثهذه آلتى احتضنت 
ندوة ابن رشد ٠‏ 


1ت 
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واعدارا لاهمية النقاى الذى أسفرت عنه بعض الابحاث 
والدراسات التى تقدم بها دارسون مقتدرون ممن شاركوا في 
الندوة وبرغية صادقة فى توسيع دائرة هذا المنقاس العامى المثمر 
سواء بين الدراأسين المختصين أو بين المتتبعين من المهتمين 6 
فتحنا حؤانًا.متواضعا مع بعض المشاركين ف الندوة من اساتذتنا 
المحترمين!الذين سمحت آنا ولهم الظروف بانجاز هذا الحوار» 
وهؤلاء الاساقذة هم : 

ب محملك عفد انجابرى 

ده تسسل التنهائى 

باطه عبد الرحسيان 


عئى اومليل 
ونحن نتمكر بلسم قراء(اأقاثم)) المسادة الاسانذة على 
ما قدموه لنا من اجابات وتوضبحات اهى بلا شك اضافة قيمة 


محطلد_المعطلى القرقورى 
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تب 1 د 


أسئلة موجهة الاستاذ محمد عابد الجابرى 


- 


لقثا لأحظنا بخصوص الدراسة الهامة والقيمة التى ساهمتم 
بها فى الندوةأنكم تقررون صراحة وبدون اى لبس أن المنطلق 
المنهجى لدراسنكم دقوم على أساس اطروحة مركزية مؤداها ان 
هناك قطيعة تافة بين#اخدرسة الفلسفية فى المشرق على عهسد 
المعباسيين » وبين «اللتوسة الفلسفية فى المغرب على عهد 
الموحدين 6 وقمتم بالقعل بتكديد هذه القطيعة على مستويات ثلاثة: 
الاشكائية » المنهج المفاهيم !أ غير اننا سنا من خلال التدخلات 
التى اعقبت انعرض وبالخصوطل تدخل الاستاذ عتى اومليل ان 
هناك منطلقا منهجيا مناقضا أومذالفا لاطروحتكم المركزية » فهل 
ترون أن اطروحة الاستاذ اومليل هى بالفعل مناقضة لاطروحتكم 
واذا كان الامر كذلك فما هو موقفكم تالتحديد من هذه الاطروحة 


من 2 م 


حاء فى تدخل الاستاذ بنعبد المعالى" آن مفهوم القطيعمة 
باعتباره مفهوما ايبستمونوجيا لا يمكن نقله مئالمجاله الخاص 
والمحدد وهه العلم » الى مجال الفلسفة ذلك لأنهوق محص ال 
الفلسفة لا دمكن الكلام عن القطيعة بالمعنى المحدته »يؤقد_ ورد فى 
احد ردودكم واذتم قتشيرون آتى اتقطيعة «سمها قطبعة أو انفضالاء» 
آى ما شنت») فهل معنى هذا أنكم تخليتم عن الاطروحة امركزية 
المتى النمتام عليهما دراستكم ؟ 


س3 با 
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5-0-0 
لقد شارك فى اعمال الندوة كما تعلمون اساتذة وباحثون 
مغاربمة وشرقيون واجانب ولقد لاحظنا بخصوص الاعمال التى 
سارك بها المباحثون المغاربة أنها تميزت بالجدة فى المنهجية 
وبالعمق قيبالمبحث وبالصدق فى معاناة العمل الفكرى والفلسفى» 
وهذا ما لم(يتوفر فى الاعمال المتى تقدم بها المشاركون الشرقيون 
باستثناء » /مشارك واحد هو الاستاذ نبيل الشهابى » فكهيف 
تعللون هلذه الظاهرة ؟ ش 


ج 2-1 لج 


هذه الاسئئة الثلاثة متثوابطة تطرح متسكلا واحدا ولذلك 
سآجيب عنها كلها مرة واظلاة . 


ان النقطة الاساسية انيلا انارت النقاش خلال الندوة هى 
كلمة «قطيعة) المتى استعمنتها لائرز_ان المدرسة الفلسفية فى 
المغرب والاندئس على عصر الموحدين إلماتكن استمرارا للمدرسة 
الفلسفية فى المشرق على عهد ابعباسبين » لم تكن استمرارا لها 
تمعنى انها اتخذت أنفسها منطلقا جديدا وافالدنلكى أتحاها جديداء» 
لقد كان من الممكن أن يكون النقائس أتل_حدة بل نقد كان 
من الممكن الا يثير الموضوع الذى ساهمت به أئ نقانتى حقيقى لو 
اننى استعملت كلمة أخرى غر كلمة «قطبعة)'ء ش 

ان كلمة قطيعة نضعها كيقابل عربى اكلمة قلليأامناهم6 
ولعله كان من الاحسن توخبا لتدقة استعمال كلمة «فصلة)) ولكننى 
عندما لاحظت ان كلمة فصلة أو انفصال لا تثر فى الاذن العربية 
آى معنى جديدا » اذ قد نسمع هذه المكلمة » كلمة «فصلة)) دون 


4 سم 
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أن قشر فى اذهاننا مفهوما معينا » أى معنى حديدا » ونذلك فضلت 
استعمال كثمة قطبحة لانها تصدم الاذن اللعربية » وتحمل 
الفكر العربى على رد فعل معين لمأ فى كلمة «قطيعسة») من2 
معنى القطّع والبتر ٠‏ . 


أكَهُمؤليس الاسماء بل المعنى اتذى تحمله هذه الاسماء ») 
ومفهوم _القطظيعة أو الفصلة عالامداه 00‏ مفهوم حديث أى أنه . 
يحمل مضووناوجديدا حمته اياه بعض الاببستمولوجيين انطلاقا من” 
نظرية بشسلارؤف/إتطور الفكر العلمى » وهنا يجب ان اكون) 
واضحا ان كلمة فظيعة او فصنة هى محرد ادأة منهجية » ومعنى ) 
هذا أن ئيس لها !.مضمون واقعى مشخص » ولما كانت مجرد أ 
اداة منهجية فقد استوملت وستستعمل بمعان قد تختلف قليلا : 
او كثيرا باختلاف الموضتواع اذى تستعمل فيه وهذا شىء بديهى" 
لانه أذآا كان الموج يصيع الموضوع اى يعطيه صياغة ما » فان 
الموضوع بدوره يؤثر فى المنهيةأوق_الادوات المتى يستعملها هذا ا 
المنهج وبلتالى يعطيها لونا خاضا بها فى كل موضوع ٠‏ 

تستعمل كلمة قطيعة أو فصلة.نلاثبارة ألى ان نسقا 
فكريا معينا قد نشا كل انقيض) أو كل «خروج» عن نسق” 
فكرى آخر » بل هناك من ينظر الى القطيعة بوصفها لا تتعلق) 
فقط بالانساق المفكرية بل بكل الانساق #أونذلك نجد ان هذا: 
.نوع من التحليل المبنى صراحة أو ضمنذا علىيمفهوم القطيعة؛ 
نجده يستعمل فى العلم وف الايددولوجيا وفى الفكرجالنظرى علسى ' 
المعموم » كما نجده يستعمل أيضا فى المبدان .الندو اوج ى 
والمسيكونوجى ٠‏ فبشلار استعمل مفهوم القطيعة: قبالفكسر 
المعلمى »> وأاتوسر استعمله بكيفية خاصة جدا فى فكرا ماركيس' 
أى الابديولوجية الالمانية » كما استعمله فوكو فى الفكر النظرى 
على المعموم أى فى المعرفة بكيفية عامة كما استعمله بشكل 


سر 5 اسم 
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ضمنى كل من لموسيان كوادمان وجان بياجى » الاول فى دراسته 
المعروفة فى الادب الفرنسى والثانى فى العلم الذى انثساه علم 
فسن التكوينسئ ٠‏ 

اذن يتعثق الامر أساسا بفوع من الرؤيا التى يتم مهما 
التطورجفهناك. من ينظر الى التطور سواء على صعيد الفقكلر 
العلمى أو .صتبصيد الفكر انْنظرى أو صعدد الكائن انحى «اتلطفل»» 
هناك من بنظر الى هذه الاشكال من التطور كنمو صاعد متصصسل 
اتصال الحلفآت»؛ف سلستة واحدة » وهناك من ينظر الى هذا 
التطور كنمو يحدك بلكل منفصل أى على قفزات وطفرات ٠‏ ان 
المفهوم الاول مفهوم#ميكانيكى اما المفهوم الثانى فهو مفهوم حدلى. 

ان القول بالتطوق' المتضّل ينظر الى اتناحية المكمية مفضلا 
الناحية الكيفية » أما القول بالتطور على اساس الانفصال فهسو 
يعطى اهمية اكبر للتحول انكيقى ٠‏ 

أذن نلاحظ من هنا آن القول بالقطيعة أو بعدمها يرتبط 
بمشكلة المتصل والمنفصل وهى مشكلة_طرحت أول مأ طرحت 
فى الفكر العلمى الحديث وباتخصوص (فى -النظريات المعلمية الى 
حاولت أن تفسر طبيعة الضقٌ 3 

بعد هذا التوضيح نعود ألى منهوم 'القطيعة وامكائئة 
استعماله فى معاجة الفكر النظرى ٠‏ أن الفكر) النظرى فى غترة 
ناريخية معينة يشكل بنية » وككل بنية فهو يشستيل على عناصر 
أى على مفاهيم تحدد العلاقة بينها نوع هذه البنثة بل) ان البنية 
نفسها ليست نسيئا آخر غير العناصر نفسها منظولا ,التّها, من 
خلال علاقات بعضها ببعض » ومن خلال الدور آنتذى تقوم به 
داخل البنية والفكر النظرى باعتباره بنية من جملة مفاهيم هو 


60 م 
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عبارة عن اشكالية نظرية اى مجموعة من المشاكل المفهومسة 

المترابطة المتداخلة التى يتوقف حل كل منها على الباقى ٠.‏ 
والاشكالية المنظرية هى عبارة عن نزوع نحو النظرية أو 

هى مشروع نظرية » فائفكر الذى يعانى اشكالية م١‏ يتحرك نحو 


الاستقران م اي يطلب ألاستقرار ل ولن د بتحفقق 1ه هذا الاستقرار 
الا بالأصول الى حل عام للمشاكل اتتى نتكون منها الاشكالية 
اى الى نظريية ٠‏ 


اذن فالآشكائية من هذه المزاوية تتصف بائتوتر > بل هى 
المتوتر نفسه » والنظيزية هى تخفيض هذا ألتوتر أو القضاء عليه» 
فالفكر الاشكالى فكنهمتونر فكر باحث » فكر متحصرك »2 وفسى 
حركته هذه يستعمل طريقة/معبنة » اي منهجا فى المبحث عن أنحل٠‏ 
واذن فالفكر النظرى بوصفة ابنية هو فكر يعانى من اشكقية 
معينة ويستعمل طريقة فى التفكين أى منهجا » كما يستعمل مفاهيم 
يعطيها مضمونا معينا ٠‏ ان7المسانة هنا تتعلق لا بالموضوع » بل 
بطريقة معائجة هذا الموضوع والادوات المستعملة فى معالجتسه 
وبنوع الحل الذى يطلبه الفكر أى الاشكالية بكيفية عامة ٠‏ 

وهكذا فعندم! نستعمل كلمة القطعة» أو فصلة بين فكرين 
نظريين فاننا نقصد بذدك أن كل واحد من هذين الفكرين يعافج 
اشكالية معدنة تختلف جذربيا عن اشسكالية لفك الاخر » ويستعمل 
منهجا ومفاهيم تختلف هى الاخرى اختلافا جوقريا عن المنهسج 
اللتى يستعملها الفكر الاخر ٠‏ 

أن القول بوجود قطبعة بهذا المعنى بين اللااسة#الفاسفية 
فى المفرب والاندلس التى بلغت قمتها مع آبن رشد وبين المدرسة 
الفلسفية فى المشرق التى بلفت قمتها مع ابن سيناء » يعنى 
أن هناك اختلافا اساسيا فى الاشكالية انتى عالجتها كل من 


ست 47ت 


لما ااح>ا-ام © 1013م 
المدرستين واختلافا أساسيا فق المنهج والمفاهيم التى استعملتها 
؟كل من هاتين المدرستين العربيتين ٠‏ 


1 ولعل الذى صدم المستمعين لاطروحتى النى دافعت عنهاء» 
أهو ان كثيرا منهم يقتصر فى فهم ابن رشسد على كلام ابن رشد 
فقط » (إلذنلي# انا اعتقد شخصيا ان آدراك عمق هذه القطيعمة 
أ إتوقف علئ(فهم دقيق للفلسفة فى المشرق موضوعها اشكاليتها 
منهجها » اتكاهها ٠‏ أن هذا الفهم الدقيق على اساس قراءة 
ا صمدمةههوا وحده الذى يمكن أ:باحث من ادراك الفروق 
الجوهرية بين اللأرييثة الفلسفية فى المغرب » والمدرسة الفلسفية 
ولذلك اشرت فى تقاقة المبحث [:ذى تقدمت به السى أن 
| المنهج الذى اعتمدته يقوم فى آن واحد على المقارنة البنويمسة 
3 المتاريخى والنقد الابديؤاأوحى » هذا يعنى ان الفككير 


0 


النظرى فى الشرق على عهد العباستيين هو بنية نظرية خاصسة 
اعتمدت منهجا ومفاهيم معينة وتشكلت_بفعل ظروف اجتماعية 
وسياسية وحضارية معدنة وبالتاتى كانت) تعبيرا اديولوجيا عن 
واقع تأريخى معين وبلمثل فان الفكر التظرى فى المغرب والاندلس 
على عهد الموحدين شكل فق نظرنا دنية انظلالة_إخرى استعولت 
أمنهجا ومفاهيم مختلفة عن تنك التى أاستعملات فق ا.شرق » وان 
| هذه أكبنية ألنظربة الاندلسية قد خضعت فى تكؤينها واتجاهها 
| نظروف اجتماعية وسياسية وحضارية خاصة تختلف#عن تلك 
| امتى شهدها المشرق وانها أيضا كانت تعبير! الديولوجيا» عن 


ا لقد كان على أذن لاثبات وحود قطيعة أو فصلة بالمفهسوم 
| الذى شرحنه أعلاه » كان على أن أسن ان المدرسة الفلسذية فى 


يت 


3 لح>ا-ام © 01121انا 
المغرب والاند ئس رفضت فى آن وأحد المنيج والمفاهيم امتسى 
استعمرتها المدرسة المشرقئة وصدرت عن اشكالية سياسية 
واجتماعية وفكرية مغايرة لتلك المتى صدرت عنها اللارسسة 
الفلسفية فى المشرق كما بينت أن اتجاه المدرسة الفلسفية فى 
المغرب.والاندلس قد اختلف تمام الاختلاف عن اتجاه المدررسسة 
المفتسفيةا فى المشرق ٠‏ 


تقد كنيتةافضل ان يكون النقاش حول ما اذا كان المنهمج 
والمفاهيم والاشكائية والبنية النظرية الخاصة بالمغرب والاندئس 
تختلف كحقا عن اللنوج«والمفاهيم والاسكالية انخاصة بالملدرسسة 
الفلسفية بالمأشرق © أن#النقاى فى هذه النقط هو وحده الذى 
يمكنه أن يثبت القول /فالقطيعة او الفصدة أو عدم الاتصال ولكن 
الذى حدث هو ما توقعته تماما » لقد صدمت الاذن العربية 
داخل القاعة بكلمة قطيعة واصبح المناس نحت تأئي هذه 
الصدمة يبحثون عن اتقطيعة' وكانهاي موجود واقعى شخصى » 
كوجود هذه امطاوءة او هذا القلغم » نسوا أن المسألة تتعلسق 
فقط باداة منهجية ٠‏ 

هذ! من جهة ومن جهة اآخرى/.اعتقد شخصيا أنه لم 
تكن هناك اطروحة مضادة لتلك أنتى تقدمت” بها بل كان هناك 
ردود افعال راجعة فى معظمها الى «التقليد7الذى جند اسن 
رشد نفسه لانتقاده والتشهير به » «التقليد» الذئا سكل الى الان 
عنصرا ثابتا فى بنية الفكر العربى المعاصر أمتآذا لعصسر 
الانحطاط. الذى استعمل قياس الغائب على النشتاهد, أستعمالا 
ميكانيكديا شهر به ابن رشد نفسه ٠‏ 


لفد كان الاستدلال بالشاهد على المغائب اداة منهجية علمية 
استعمتها اولثك المذكرون المستمون العظام الذين شيدوا صرح 


سم 9 لم 


لماح >ا-ام © 1013م 

الانحطاط حوئوا هذه الاداة المنهجية المعلمية اللى هركل ميت 
متقوقع فانعكس ذذك على بينة المعقل العربى الذى تقوقع فى عصر 
الانحطاط فى آلية القياس دون القيام بتحليل علمى دقيق لكل من 
المقيس.والمقاس عذيه ٠‏ 

ان.افذين كم يستسيفوا القول بوجود فصلة أو قطيعة بين 
المدرسة الفلسفية فى المفرب والاندلس وزميلتها فى المشرق أنما 
صدروا فى رزدوديفعلهم عن ( قياس ) لم يعتمدوأ فيه ما كان 
يعتمد ألذين ابتسوة4 بواسطته النحو وانفقه أى لم يعتيمدوا 
تحليل المقيس والمقيش' عليه تحليلا علميا دقيقا ٠‏ 

ولعل السبب فى ألصبغة المتوفيقية المسيطرة عنى الفكلر 
العربى المعاصر وبالتالق#عدم قدرته على الابداع راجع الى 
رواسب عصر الانحطاط هوهو هو غصر استعمال قياس الغائب شلى 
الشاهد بدون مراعاة شروطه!اوظروفه وامكانية استعماتله ٠‏ 


ه #©ا 


اسئلة موجهة للاستسآانا نبيل الشهابى 


ع ليث 

لقد اكدتم فى دراستكم حول النظام آلفلكل اللإأشدى والبيئة 
الفكرية فى دولة الموحدين على وجود مدرستين أو«اتحاهين فى 
علم الفاك » هما الاتجاه اتطبيعى أو الكوزومولوجى والاتاه 
الرياضى وادرحنم ابن رشد ضمن الاتجاه الاول » وقد أرجعتسم 
اختيار ابن رشد لهذا الاتجاه الى طبيعة البيئة الفكريّة المتسى 
سادت دولة الموحدين »> ومعئى هذأ أنكم تقررون بوجود أختاكف 


10 سس 


3 لح>ا-ام © 01121انا 

جوهرى فى طبيعة اآبيئتين الفكريتين : المفربية » الاندلسية 
والمشرقية » ولقد لاحظنا من جانب آخر أن الاستاذ عابد الجابرى 
هو الاخر يؤكد على وجود هذا الاختلاف » مما جعله يقيم دراسته 
على اساس اطروحة مركزية هى مفهوم القطيعة بين المدرستين 
الفلسفيتين المغربية والمشرقية » فهل معنى هذا انكم توافقون 
الاستاذ الجابرى على انقول بالقطيعة » واذا كان الامر كذلنك 
فكيف تواجهون الذين عارضوا القول بمثل هذه القطبعة ؟ 

ج : افضل أن لا أستخدم كلمة قطيعة فى سياق عرضسى 
تاريخ العلم ؤجائ»عصر من عصوره » هذا المفهوم جاء مسمع 
فلاسفة المعلوم لا _,مؤرخى انعلم » هناك أتجاه حديث ومعاصر 
يحاول الآن أن يدرنش/تفاصيل تاريخ العلم بشكل موضوعمسى 
ودون أن يلتزم بمفهومات أمعينة فلسفية مما يشيع أو ساع 
فى الفكر الاوربى على اساس آن الدراسة التاريخية ستعطينا 
المادة انتى منها ستبلور جهازا#افكريا نستخدمه من أجل فهسم 
أعمق وادق للعلم ء بالطبع «اتقراشسة التاريخية نفسها لا يمكن 
ن تقم بدون النزامات فكرية معينة ولكننا بسبب تبلور افكار 
فلسفية حول أنعام » مختلفة واحيانا كثيرة متقارية » نستطيع 
الى حد كبير ان نكون على وعى اكبر-ثمامية الانتزامات الفكرية 
فى التاريخ ومن ثمة نستطيع أن نكونأكثر موضوعية فى 
مقارنة تلك الافكار بعضها ببعض ونقدهنا من خلال معطيات 
تاريخ العام وبالتالى فاذا تأيدت وجهة نظريفلسفية معينة 
فسيكون ذلك من خلال جهاز تاريخى نقدى فصل انلعلم ومن 
ثمة سنكون فى وضع افضل بكثير حين ننحاز » لؤجهة نظر معينة. 

عتى أى شال الدراسة المتاريخية المفصلة للعلم شتكون, نقدا 
حديدا سيلجم :مدد كبيرة التأملات الفلسفية العامة حول العثلم 
وتجعلنا فى موقف افضل عند اللحكم على ما هو العلم » وكيسف 


ا 


لما ااح>ا-ام © 1013م 

يتمرز عن شرء من الانشطة المفكرية » ما هو مفهوم التتطور 
والتفر فى العام » المى هذا الاتجاه انتمى وقد حاولت فى بحثى 
ان آبين ان هناك تراثا علميا بالمعنى الضيق لكلمة علم » وان هذا 
التراث سار فى طريق تطورى شارك فيه علماء يونان ومسلمون 
سلموه كمفكرى اروبا فى القرن 17 م » وانه بدون هذا القراث 
ام يكن ,بالامكان أن تقوم تلك الحركة الهامة فى تاريخ العلم أبتى 
قامت علق يد/جليليو ونيوتن ٠‏ 

أحب آنيانته بهذه المناسبة آن هذه اتحركة المعلمية التى 
قامت ف المقرن 17 .فى/اروبا حركة فى علم الفلك » وان التضور 
التى تم فى البكاة:كاإنفسها ما كان بالامكان أن يتم لولاا تغير 
وتطور الافكار المذاكيةا » لهذا اكدت عدى دور ألذاك عند العرب» 
وعلى الاتجاهين الرياضىجوالكوزومولوجى » لان هذين الاتجاهين 
هما فى الواقم الاتجاهان اللذآن اخذهما اتعلم الطبرعى منذ اللقرن 
7 حتى الان ٠‏ 

بالنسبة للنطور الذى تم علئ يد ابن رنسد فلاشك ان للبيئة 
أمفكرية دورا رئيسيا فى اختيار ابن رسد. لاتجاه معين دون آخرء 
وما كان لهذا الاذتيار أن يتم لو لم تكن؛ المبيئة الفكرية فى دولة 
الموحدين على ما كانت عليه .ء 

الاتجاه الكوزمونوجى قديم منذ المصريين/القدماء والمبابلين» 
ولكنه تطور وإخذ اشكالا مختلفة » وفى العصر االاسنلامى ظهر هذا 
الاتجاه عند ابن الهيثم فى المشرق ومع هذا فان .لانن رسد آراء 
معينة دول هذا الاتجاه الكوزموأوجى ومناهج معنية للدفاع عنه 
هى التى يمكن أن نقول عنها انها رشدية ٠.‏ 


سس 2 ل 
درى الاستاذ عابد ١تجابرى‏ أن هناك آفاقا ممكنة لدراسة 


به 12 ب 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


تأثر الفكر الرشدى فق الفكر الاوربى (سبينوزا والعلمائهية 
الاورودية) فهل ترون وجود مثل هذا التاثير الرشدى فى الفكر 
الاورنى ودالملل.كل الذى حدده الاستاذ عابيد انجابرىق ٠‏ 

ج - هذه نقطة فى غاية الاهمية » وآحب أن اؤكد هنا مرة 
اخرئ الي ودلائة الافكار الرشدية » وخصوصا فى علم الفلك 
بالنسبة .للافكار الفسفية التى سادت اروبا منذ اللقرن 17 » 
لبس هذا /آلكلام دعاية ولا هو تبجح من جانبى »> ولكنه فى راد 
مبنى على أسناسشى موضوعى »2 وكما قلت للك فى السابق الاتجاه 
اكوزمولوجى ارثا كان له وما يزال دعاة فى عام الطبيعة 
الحديث « مالنسيا لافكاره الايسموكوجية والفلسفية 6 فقد 
ابرزتها فى محاضرتى : 

اولا : - دور منهق تحتيل والتركيب الرياضى فى 
اييستمولوجية ابن رشد كمكيوقك اندور الرئيسى الذى يلعبه 
مفهوم الضمان المبتافيزيقى #9 هنا بلا شك اساس عمل 
ديكارت فى هذين الطريقين ولا شك عندى فى تأثير أبن رسدء 

ثانيا : بينت فى محاضرتى ايضا دور أبن طفيل ل بل 
وابن باجة ى كتابه «تدبر المتوصد) ‏ فيوأرساء قواعد مفهوم 
الفكر الطبيعى المنعزل عن المجتمع » وهذةا بكما بيدو واضها ‏ 
افكار اساسية ف المدرسة الاسلامية المفربية.» اوقد وجدت 
طريقها الى أروبا بواسطة اتترجمات وهى كائقة فى/فكر العديسد 
من المفكرين الاروبيين الذين كانوا على معرفة بهذا جالثتراث العربى 
الاسلامسى ٠‏ 


يد 0 3 - 
لقد ابرزت الندوة اتجامين بخصوص علاقة اللمدرسبة 


13 ده 


3 لح>ا-ام © 01121انا 

الفلسنية المشرقية بالمغردبة فهناك من جانب أطروحة الاستساذ 
المجابرى وهى تقوم عى القول بالقطيعة سواء على مستوق 
الاشكاية أو المهنج أو المفاهيم » وفى الجانب المقابل هناك 
موقف الاسناذ على اومثيل ألذى يقول بوحدة البنية المعرفية 
ودوابت«تحمع بين المدرستين فما هر موقفكم من هذين الاتجاهين : 
وهل ترون انهما يتعارضان أو يتكاملان كما يرى بعض اللملاحظين ؟ 
اعمال مفكرى المسلاق.» وكان على عام وذقى بالتراث الفكرى 
المشرقى وهو ايضااوبوضوح يتبنى بعض الافكار الاساسية كما 
يتبنى اسلوب التعبير فهوا من ناحية ابن أنتراث الاسلامى المعربى 
الذى اخذ شكلا ناضجا "ف المتسرق » ولكن ابن رشد هو ايضا آبن 
بيئته آى دولة الموحدين “إوقد كانت له اختيارات محددة ضمن 
أطار الفكر المشسرقى كما أنه لهااتطوبرا معينا لما تبناه » هذا 
التطوير امنته ظروف الفكر فى "آلدولة' التى عائس فيها ولعب دورآا 
اساسيا فى تطور حياتها الفكرية . 

سس 4 

لقد كانت الندوة فى نظر التتبعين حدثا فكريا رائعا » نقد 
لاحظنا بخصوص الاعمال التى شارك بها الباحثونهالمفاربة وبعض 
الشرقيين أنها تميزت بالجدة فى المنهجية وبالعمق ف أفلحمث 
وبالصدق فى معاناة العمل الفكرى والفسفى كما يلسنا عن قرب 
اهمبة العمل الفكرى الجماعى » ومدى فعاليته فى/بلورة رؤيتها 
الى تراثنا الفكرى والفلسفى » فكيف تنظرون ألى هذا اتحايدث 
الفكرى الهام وما تقييمكم الشخصى للعطاءات أنتى اسفترت 
عنهاالندوة؟ 


ب 14 سم 


لما ااح>ا-ام © 1013م 

جْ المندوة حدث فكرى هام فى المفرب » واعتقادى انها 
أيضا حدث فكرى للبحث المتمى فى العائم العربى » بل وفى 
منهجية تاريخ الفكر بشكل عام » اذن هى فى نظرى حدث ثقاة 
وعلمى من الدرحة الاولى » لقد كان تاثرى بالغا ‏ وانا السذى 
حضرتهمؤتمرات علمية فى اروبا والولايات المتحدة كان يشترك 
فيها اكبنا المفكرين الذين لا زالوا يعيشون الى الوم » واذا مسا 
سالتنى ان أقارن فاقول ان ندوتنا كانت على أاعلى المستويات وهى 
شرف المفلاب والعرب والمسلمين ٠‏ 


بد وات 
اسئلة موجهلةيللاستاذ طه عبد الرحمان 


5-0 

نقد كانت الندوة فى نظر آلب المتتبعين لاشغالها حدثا فكريا 

رائعا وقد لاحظنا بخصوص الاعمال التى شارك بها الباهثون 
المغاربة على الجملة » انها تميزت بالجدة) ق المنهجية وبالعمسق 
فى البحث وبالصدق فى معاناة العمل القثرى والفلسفى » كما 
لمسنا عن قرب اهمية العمل الفكرى المشماعى » ومسدى 
فمالبته فى بلورة رؤيتنا المى تراثنا اللفكرى والفلسفي » فكبف 
تنغخسرون ألى هذا الحدث الفكرىي أنهام”» وماهو 
ج ‏ حقا » كانت الندوة حدثا فكريا على قدرجكبدق من 

الاهمية » ويرجع ذنك الى اسباب مختلفة نذكر منها سببين 


7 


ركيسييسان * 


ا 


لمةماااح>ا-ام © (101631نا 
الاول : ان موضوع الندوة كان شخصية ذات قيسة 
تداونية » واعنى بذاك ذأت وجود تاريخى وفكرى بالنسبسة 
للمغاربسة ٠‏ 


الثاني : النزام الباحثين بقواعد البحث اتعلمى واجتهادهم 
فى تغميق|مداوله وقد ادى ذلك الى أن يتعاون جميع الباحثين » 
كل بحسكف اختصاصه ووسائله » فى تحديد رؤية «منهجية» لابن 
رشد » وقدوتكنى هذا التعاون قبل الندوة نفسها فى المناقشات 
أالتى دارت بثن بعض الاسانذة حول بعض النقاط الفامضة بسبب 
الموضوع » بل أناأمّن#الاساتذة من اطلع زملائه على مضمون 
عرضه حتى يستقئديمن ملاحظاتهم » ولا يسعنا الا أن ننوه بهذه 
الروح المعلمية ونعمل) غليل توطيدها بين مختلف انباحثين داخل 
الكلبة وخارجها ٠‏ 

اما عن العطاءات التى«اللتُفرت عنها الندوة » فحسبنا 
الانطباعات اتعميقة اللتى خرجاابها الجمهور والمختصون أنفسهم 
حول قيمة المنهج فى معالجة القضايا الفكرية » ولا يهم أن تختلف 
المنامج بين الباحثين لانها تصدر كلها عن مبادىء البحث العلمى» 
وانما الاهم » أن تتعمق وتترسخ » ولابذ لها عندئذ آن تتواصل 
ويستمد بعضها من بعض » ومن يدرى ؛##افقد يصل بها هذا 
انتفاعل الى ان بتوئد عنها منهج واحد يشلترك) فى بنانه الجميع ٠‏ 

0 

نقد لاحظنا انكم ابديتم اهتماما ملحوظا بعر بالأستاذ على 
اومليل » فهل معنى هذا انكم متفقون معه فيما يذهب اليب » واذا 
كان الامر كذلك فكيف تعلتون خلاف الاستاذ اومليل مع الاستاذ 
الجابرى بخصوص العلاقة بين المدرستين اللفلسفيتين المغربية » 


16 سس 


لةماااح>ا-ام © 1013م 


والمشرقبة » طبعا اذا كنتم ترون أن هناك باتفمل خلانفا بين 


ج 2 : فس تدخلي بشأن عرض الاستاذ اومدل معناه عدم 
إه“مامي ببقرة العروض ألتى آم اتدخل بصددها » ولا كونى غير 
منفان هاما جاء فيها ٠‏ 

اما القْلاف الذى بدو قائما بين الاستاذين القديريبن 
الجابرى واؤلكال » فلا اعتقد انه غير طبيعى او غير عادى » وانما 
ثرا ما تجرى.مثل ,هذه الخلافات بين الباحثين فى احترام متبادل 
وتكون فرصة حهدة لاغتناء البحث العلمى وتدعيم أنروح العلمية 


ينهم ٠‏ 
- حمل 3ت 


هناك من دتحفظ أتحاة منهجكم الاغوى فى تحذيل الظامرة 
الفلسفية » فكف توأحهورن مثل .هذا التحفظ ؟ 


ج : أستفرب أن دوضع هى هذا السؤال واستغفرب هذا 
التحفظ لانه ما طرق سمعى قط » خلال مداقشة عرضى ولا معدهاء 
أن آحدا من الاسائذة المشاركن أو الحمهورينارزع فى المنهج الذى 
أتبعته ولا فى النتائج التى انتهبت اليها » بل بعلي العكس من ذلك 
قد لقرت من الاسائذة الذين تدخلوا فى الناقثلثة ترحيبا وتآييدا 
باعتبار دراستى وحها آخر المعالجة المعلمية ' تكيشل المنامج 
المختلفة المتى اتبعت ف المعروض الاخرى ٠‏ 

ولو فرضنا ان هذا١ا‏ أ!تحفظ قد وقع كما تقول » افلا.يخنو 
هذا المتحفظ ون أحد أمرين » أما أنه تحفظ من الوسائل القتى 
استعمئتهاء» فى بحثى أو من النتائج اللتى توصلت أليها ٠‏ 


سس 17 سس 


لماح >ا-ام © 1013م 


اما الوسائل فهى وسائل اتعلمين المنطق وعلم اللسان » 
ووضع المنطق بالنسبة للعاوم كوضع الرياضيات » ووضع علم 
اللسان كوضع الفزياء » فكما لا تلاحظ عدى الباحث أعتماده على 
بعض نتائج الرياضيات » والفزياء » فكذلك يبدو من المستفرب أن 
بلاحظ يغلي اذا استمد من المنطق وعلم اللسان وخاصة اذا علمنا 
أن المنظقيبمقدرته أن يصوغ الرياضيات صيافة صورية ©» وآن 
علم الللسان/متصل بنظرة اللفات أ.صورية التى تقوم على اساسها 
تقنية البرمخة ؤ#علوم الاعلام المدوم وعليه فمن يتحفظ فى شسان 
المنطق وعلم الميشان:كمن يتحفظ فى موضوع الرياضيات وعلم 
الفزياء » وصاحدلا هذا التحفظ قد يكون فاته الاطلاع وغابت عنه 
أشياء لا بلام عليها التلحّث ٠‏ 

واما التحفظ بصتقا"النتائج فينبفى ان يكون مبنيا على 
مقالبس مفبوطة ٠‏ 

والنتائج المتى توصات الها لا لبس فيها » وتتعلق بتأويلات 
المؤرخين لعمل ابن رتنسد وبابن رثتئد نفسه ٠.‏ 

أ قد رأجعنا مفهومى التلخيطل -والتفسمر » واعتبرناهما 
عمليتين متكاملتين وليسا نتاجين » الاولى' نتقويم اعوجاج المترجمة 
وانثانية لتوضيح الاغراض الفلسفية على .ابثلانى استتصال الآثار 
للفلاسفة والمتكئمين ٠‏ 

ب ب بينا آن ابن رشسد تجاوز انتصوز!اللغفؤى للمترجمين 
وادرك ما لم يدركوه ©» واكنه لم بتجاوز التصور _القلسفغسسى 
اللاسفة والمتكلمين ٠‏ 

م واخرا دنا ضرورة محاوزة ابن رشد ونلك 4تتميم 
قصوره اللغوى ومراجعة تصوره الفلسفى فى ضوء النظريات 
النسانية والفكرية الحديثة ٠.‏ 


- 18 هه 
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إلى 4ب 
تقولون أن الالسن هى انساق صورية متكافئة لا فضل 
لبعضها على اأبعض الاخر وى نفس انلوقت تؤكدون أن ككل لغسة 
امكأناتها الفكرية ا.خاصة المتى بجب استثمارها فى العمل الفلسفى. 
الا ترلآن الث هذا القول ينطوى على مفارقة واضحة » ثم اننا 
نستنتج مق مُوقفكم المحدد من المترجمين حيث ترون أنهم شسوهوا 
لفتهم عندما نقلوا فكر غيرهم الى لفتهم الاصلية فهل يمكننا أن 
نقول نتبحة لنالك .از ألفة تحدد الانسان وانتاجاته الفكرية ؟ 
ج 4 : تتلاشى؛«المفارقة)) أذا ما حددنا مفهوم «التكاقفؤ)») 
وعندما استممل هذا اللفهوم فاننى اعطيه مفهوما محددا ودقيقا » 
وأقفصد بتكافؤ الانساق االصورية رياضية كانت أو منطقية ان لها 
جميعها القدرة على اشستقق نفس القوانين او النظريات وقد يكون 
هذا التكفؤ قويا اذا صاحب هذا الاستنتاج نفس انوصف الصورى. 
وعندما إقول بآن الالسنانساق متكافئة فمعنى ذلك آنها 
تملك جميعا خصائص النسق اللغوى صوتية وصرفية » ونحوية» 
ودلالية » وتداوئية » ولدس معني هذا "أن حجميع هذه األخصائص 
متمائلة تمائل الشديه بالشسبيه أو متقابكة“تقابل الواحد بالواحد » 
بل لكل منها نوعية متميزة فى أمتلاك هذه ,الخصائص ٠‏ 
والامكانات الفكرية التى اتحدث عن" وجوب, توظيفها فى 
العمل الفاسفى فهى تقوم اساسا على المستويين!الدلائق والمتداولى» 
من اللغة ولا احد بنكر أن ما يحمله تاريخنا من افكار » وواقعنا 
من مدارسة يحددان رؤيتنا ودوجهان أختيارنا من يحت ثيلا/نشعر» 
وهذا ا-تحديد والمتوجيه هو الذى ادعو آلى الوعى به وانستتهاره. 
أما عن نقدى كمترحمى الفلسفة ٠‏ فلا يعنى ذلك الطعمن 
فى أنتقال المعانى الفكرية من لغة الى أخرى » وانما أرى ان هذا 


19 


لةماااح>ا-ام © 1013م 


النقل دنبغى أن ويستجيب 1 سروط الموضوعية كلفة اللمناقلة » حتى 
ركون نقلا ذاجها » ومقاريس نجاح الترجمة مدى التغيير الذى 
:حدثه هذا النقل على اللستوى التداوئى ذخة » واقصد بالمستوى 
التداولى تحويل هذه المعانى الى مستوى الممارسة بل أننى انادى 
درؤئة«فقلسفية إنسهم فيها الجاع بحسب الوسائل التى تومرت 
لديه علق طردق التجربة الداروخية وأنواقعية هذه التجربة التنى 
تنقلها الفلة نقلا رمزيا. 


4 هده 
أسئاسة مو حهة الاستاذ على أو متيل 
50 


نقد أكدتم بوضوح من خلال بحتكم الهام جدا » إن ابن رشد 
فى خطابه الفلسفى ينطق من فكنة واحدة » هى اساس كل 
اشكا!يته النظرية » وهذه اإفكرة هى.ان_رهناك تمزقا فى الاسسة 
الاسلامية وفوضى ف الاذهان » :نمف ى+*وضع حد الها ٠‏ وقد بينقم 
آن مهمة ابن رشسد اقتضت منه ألغاء كل _الفلسفات الاسلامية 
والتاويلات التى تكونت فى المشرق باعتبارهاجكتيفت الاصل سواء 
فى الفلسفة أو فى الددن » وقد انتهى تحليلكم!الى#القول بان ابن 
رشد لم يخرج عن الهيكل ا.عام للفكر المتقليدى © وان"اضافته كانت 
هى اغناء وتاويل المذاهيم المثابتة فى بنية هذا والفكشز وليس 
الخروج عنها ه 0 ١‏ 
الا ترون انْ تحلياكم هذا يتكامل فسى عمقه ملعومشا 
تذهب اليه اطروحة الاستاذ اأجابرى حول القطيمة بين 
المدرستين الفلسفبتين المفربية والمشرقية ٠.‏ هذا اذا ما اعتبرنا 
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أن هذه القطيعة هى محرد أداة منهدية » تحمل بامكائنا الفصل 
بين اسكاليتين متمايزتين داخل انهدكل العام للفكر التقليهيدى 
نفسه » ككل منها ظروف اجتماعية وسياسية وحضارية معينة؟ ١‏ 


ج 1 : أبدآا بهذه الملاحظة المتعلقة بمسألة القطبعة ٠‏ أثناء 
المذاقشة المتق دارت داخل الندوة لم اذكر لا بشلار ولا فوكو ولا 
انشتاين ,لان ذكروا كثيرا ذلك أننى اريد أن أعطى لمفهوم 
القطيعة هفهوما اوسع واعمق . 

جميع القكر العلدى اأحديث منذ انفصاله عن الاسكولائية 
انما واكب حركة «تشبي«هياكل انتصادية واجتماعية نتج عنها ثنىء 
جديد تماما ى التاردخج/وهو ما يسمى بالفرب الحديث. » سيكون 
من التبسيط الركرن اقئ القول بان نهضة هذا الغرب نتجت 
لفقل الاثار العربية اليه © المؤرُخون يبحئون » ووصنوا بالفعل » 
منذ زمان اأى تحديد التفيرآت1#.هيكلية الاساسية التى أنتجت هذا 
ألفزب »> لا نعنى بهذا الترل/أآن هذا الغرب افضل » ولاانه 
نسم كل المتاريخ » وأنما 6 انه ننسء مخالف تماما فى نمطسه 
الاقتصادى والسياسى ومنطته الاجتماعتكى ٠‏ 

القطبعة حدثئت فى كل هذه المسّتؤيات _لتخرج هذا أنغرب 
من ماضيه ٠‏ 

فهل كان يمكن لابن رشد أن يحدث مثل هذه 'القطيعة » وعلى 
أترغم من نبوغ هذا الرجل فمن أبن افكره أن يؤثز ني المفكرين 
الفربدين مثل هذا الاثر الحاسم الذى تحدث عنه_,تعمض من 
شاركوا فى الندوة . 

حاولت فى البحث الذى ساركت به فى الندوة تحديدا اللمفاهيم 
الاساسية التى بقوم عابها الخطاب الرشدى » ذوجدت أتنها لمسم 
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تخرج عن مفاهيم معروفة فى اى خطاب تراثى » طبعا تبقسى 
الاضافة المهمة » سواء فى صياغة هذه المفاهيم أو فى اغناقهما» 
وهو ما يرجع لنبوغ ابن رشد وما كان للشروط المعرفية 
والتاريخية ان تجعل هذا الخطاب يذهب ابعد مما ذهب أليه . 


اذا _حاونناكمة فعل البعض تتبع افكار ابن رشد عند 
مفكرينا آروبيين محدثين سنكون غافلين » كيس فقط عن خصوصية 
كل نظام ثقافى بل سنؤرخ للفكر تاريخا قوامه الخلط بين العصور 
ونم الافكا ونسيرهن هذا كل تطلع الى المستقبل » ونتيجة هذا 
المرقف على المشتوى اتعلمى هو الاصلاحية فى احسن الاحوال. 

تن :2 بن 

يرى بعض المفكرين)(ذان كل فكر اشكائى هو فكر يتحرك 
نحو الاستقرار » آى بطلب الاستقرار » ولن يتحقق اله هذا 
الاستقرار الا بالوصول الى حل “عام للمشاكل المتى تتكون منها 
الاشكائية اى الى نظرية)! 


فهل يمكنناان نقول ان"الفكر الرشدى هو 
فعلا فكر اشكالى بالمعنى المحدد ٠.‏ وآذا .كان الامر كذكك همل 
ترون ان ابن رسد قد استطاع بالفعل ان.يضل الى حل المشاكل 
التى تطرحها الاشكالية التى كان يواجههاً »إاى بعبارة اخرى هل 
استطاع أن يصل أنى نظرية ؟ 


ج 2 : فى البحث المذى تقدمت به » ابرزت ,مقي انسجام 
الخطاب الرشدى » ونحن قلما نجد مثل هذا الانستحام!» عنسد 
غيره من المفكرين الاسلاميين » وهذا الخطاب مداره اشكاشية 


محددة أصلاح حال ألايبة المعرهة » ولا بد أن دمر هذا الاصلاح 
من اعادة وحدة اصيئلة الى الذهن » طبعا حال المغفرب والاندكلس 
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فى عصر ابن رسد كانت بالتاكيد اقل سرءا من كثير من الممصور» 
ولكن نموذج كل تفكير سلفى بالمعنى العام للستفية انما هو فى 
الماضى » ولذا صاغ أبن رسد نموذجا يتوحد فيه جوهر الدين 
كما بفهيه الفلاسفة » وجوهر «العلم») آى انفلسفة الميونئية 
ومجموع العلوم المندرجة تحتها ٠‏ 

تلثلبهذه الاشكالية ستجعل هذا الفكر محددا بشروطه 
التاريخية /») متعلقا بالاسلاف اافكردين الذين حددهم هو نفسه وما 
كان يمكنه آنبوينقطع عنهم ٠‏ 

دن 3 سم 

لقد اكد جل المتتبعين/ للندوة انها كانت ناجحة بشكل كبير 
سواء على مستوى القظاءات؛ آلتى قدمت خلائها أو على مستوى 
ما اثارته بعض هذه اتعطاءات من نقاش علمى هام ومثمر » وهذا 
ما يحملنا على القول بان هذةالندوة كانتت فعلا حدثا فكريا رائعا 
ومرد ذلك حسب تقديرنا انها طلرحت من خلال ما تقدم به اساتذتنا 
من ابحاث قيمة مشكلة خطيرة وهامة.وهى مشكلة المنهجية فى 
دراسة تراثنا الفلسفى والفكرى ٠‏ 

فهل ييبكنكم ان تحدثون عن«هصذا الهتملب 
الهام الذى يشكل عنصر التفرد بالنسبة للنلدوة ؟ 

ج 3 - المنهج ليس فقط طريقة فى البحث؛* نل هو حين 
يكون متعلقا بالعتوم الانسانية واحرى ان يكون«متعلقا بالثراث 
فهو يطرح أو يضمر موقفا آيديولوجيا ٠‏ 

ود بالنسبة للتراث عندنا » هذه ١‏ لمساألة واضحة ذلك آننا لم 
ننفصل هركددا ولا ذهنيا عن الماضى كما هو اشان بالنسبة 
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لمحتمعات أخرى وهذا ما إخسر بطبيعة الحال » الحدة التى نتناول 
بها مسالة المتراث هذه . ٠‏ 
اذا وقفنا من ألترات موقف ارم » على مرغم سسسن 
تصريخنا بانذا نن نتبناه ذما هو » فان طريقة الشرح هذه لابد 
وأن تجعله يستمر فى اذهاننا على نحو من الانحاء ٠‏ 
منهجيا ينبفى أعادة صياغة أى حانب من حوانب التراث» 
نتناوله لاستخراج منطقه الذأتى ولمعرفة كيف معمل لكى نتبين الى 
اى كد لابد وآن؟يكون أنطلدفنا يقتضى. الخروج من تكراره أو 
دمجه بعناصر ان .الحاضر دمجا فوضوديا ان ينتج عنه آلا ضياع 
الإذهان ورهن المستتقدل 85 ولهذا فان مسألة المذنهج فى ألمتسرات 
ووقف ابديولوجى قتل كل سىء ٠‏ 
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عباتن العلورى 


ليم التواصيل 


ابت حي ا 


الاولى ؛ من حرث هى عمل #مارسه المتكامون وحدث يجرى به 
الاتصال بين المتكام والمخاطب #اللييكُمْ اغراضهمبا الفكرية أو 
العاطنية » وهذا يحدث بطريقة آلية غير مشعور بها ؛ نعلبحث 
هنا يدور حول هذه القدرة او السليِقة الى رمنتدها المتكامون فى 
صريف فثون الكلام وانجازه + ما هىشكالها وطرقها وانسب 
الوسائل لجعاه!ا سامية محكية . | 
الثانية من حيث هى مجموعة من القوانيق أو/المقواعد تؤخذ من 
الملاحظات المتى يقوم بها عاماء الألة تجاه هده [الإفعال اللغوية 
التى تدور دين المتكلمين »> فالبحث هنا نظرى » جالغاية منه مو 
استخلاص مقومات ألاغة واسسسنها وما أتنبنى عالله يمن قتواعد . 


اذن يمكن أن نقول أن هناك جانبين من البحث الللغفوّى ‏ 
الحانب النظزى الذى يبلوره علم اللّغة © ومنهجه علهى يتف 
عند الوصف الدقيق لمنية اللغة فى ضوء نظرية ياتزم بها الباحث 


-- 25 بم 
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والمجانب العلمى والتطبيقى الذى يهم المدرسين والمربين © ويلهجه 
تعليهى يرتكز على مسا يسميه أصحاب المنحو التحويلى بالاصول 
الثابثة (1) ويعتبرونها معيارا لكل تعليم صحيح للغفة ٠‏ 

والملاحظ أنه لا يوجد ببن الجانب النظرى وا.تطبيقى انفصال 
نهما متكالللان, » لان المعلاقلة التى تربطيما جدلية . فالنظرى انما 
يقع تنحيظله يعن طريق التطبيق . والعيل لا يكون سايبا الا اذا 
اهتدى بالمنظريات الملمية المحكمة . 

ومن نائلة _اللقول أن نتحدث هنا عن قيمة النظريات المعامية 
التى جاء بها الغررنيون جف علم اللغة (2) لكن المشكل دائما استقر 
فى كيفية التطبيق .! لان#اللغة هى فى الاساس نظام يتواضع عليه 
الناس فى مجتيع معين«ة6إلذلك اختلفت أنظية اللغىث عن يعضها 
صوتيا وصرفيا ومعجميا وبلائيا » فلل لغة خصائصها . وعلم 
النغفة الحديث لا يمكن أن يعطينا اكثر من الافق العليى أو الاطار 
الموضوعى امه لجة المنلواهر الخاطية باللغة العربية » سواء كان 
الامر يتعلق بالمظواهر النظرية ' اوبالتظبيتية الاحرائية ٠.‏ فتدريس 
أى لغة لا يمكن تصوره خارج هذا اطار . أكن ما المطلسوب 
افادته فعليا بالنسبة للمتعلم ؟ ان المغاتة”ي فيما يبدو سا من 
الالمام باللغة هو تحصيل القدرة على اتتثعمالها » وعلى المدرس 
أن يختار انسب امطرق للوصول الى هذه القشرة ٠‏ فالمتلقى لا 
يهمه من النظريات الملفوية الحديثة أو القديمية#على اختسلاف 
تعقيداتها آلا ما هو صالح منها فى التطبيق #والاشنتعمال © أما 
النظريات فذلك شان الباحث المتخسص . وعلى المورس. أن يلم 
بكل ما حد فيها أوما يتعلق بتدريسسى اللغة منها ليكيان لتايه تور 
معقول للمادة اللتى يدرسها ؛ وليس من المصائب تجاهلها بولادعاء 
أن التعليم هو فى الاساسس فن 8:83 ١‏ وليس علما ؛ أنزا متل 
هذا الراى يؤدى إلى سسوء النهم للغة اسواء كان ذلك علسى 


لتحا اح >ا- ام © 0101121 


منصة البحث أى دآخل الفصل 3 ويرحدد 0 دوئيس حيرار وأمع0) 


(ه.»6 نوع الاستفدة انتى يمكن للمدرس. أن يستفيد من 


علم اثلفة على هذا الشكل (3) : 


 )[‏ بما أن هدف المدرسن ليس هو البحث التغوى وات هو 
تعليم اللغنة» أى كيفية استعمالها استعيالا صحيها ؛ فان تعدد 
المنظريات(الللنغوية لا: تهمه بقدر ما رهمه تطبيقها أو ما يمكن تطبيقه 
منيها أمسلانميها . 

2 أن دؤاسيانهة لا يجد نفسه تااراحث اللفوى يرتيلا 
بنظرية ما »© أنه بيتختارهمن سائر النظريات مه يراه مفيدا فى مهمته 
امتربويهة . 


3) ل ان المشكل الذىي_يواجه استاذ اللفه هوامن نبوع 
سبيكولوجى اكتر منه لوي انه : ياخذ من علم ال اللغة الحادء 3 
كفيك عرص ةة” .<< 271 2 سن: 

اادفة لا يمكن أن يفيده 3 نظاق محدود 4 م وسيكون 
توجيه جهوده ما ذام للتمليم ل يلور أكثر من ترسير عملبة 
كملسي + 

وانما الامر يتعاق بالمتعلم نفسه الذى يتلقى_هثاة اللغة » ذا 
كيفية تعليم الللغة وانبا عن ماهية عملية التمل98لا .وما هى 
قوانينه . . 


بقدمه أستاذ اللفة من المادة لا على المستوى الكيمى فحجسب 


27 سه 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 
وانما أبضا على ايلستوى المكيفى ؛ وذلك حسب المراحل ١اتعليبية‏ 
ومستوياتههبا ؛ ©؛ © 


وللاجابة على هذا ينيفى أن نعود للواقع المحسوسس: للنرى 
كيف تجرى الإحداث ونستعمل المناهج ادقيقه نضيط حاحيات 
المتعاميناوانتيسب الطرق كتلبية هذه الحرجيات . فالعملية ايست 
يسيرة كلا ينرى أو نعتقد » من جهة هناك عملية توضيلح 
الاهداف ألَتَُ#يجب أن يتوخاها الباحث أنطلاقا من معطيات 
الواقع » ومن جهة أخرى القييام بأخصاع البنيات اللغوية وانواع 
الاساليب الملائقةؤبكل (يستوى .. فكل ما يوحد فى أللغة اللعريبية 
من أنواع الكلام والاظاليب ليس قابلا للتدريس © فبلامر يتعلق 
بحاجيات المتعام © #98ومية وانما المثقانية والعلمية أيضبا » 
فدراسة الادب مثلا تتطلب! 'الخروج عن النطاق الألوف للفة 
ا مى أنواع متفاوتة من الكلام المكتوب »> بيئهه فى. الاحوال العنادية 
لا يحتاج المتكلم ألا ألى أعدادوشحدودة من الالفاظ والتواعدد 
للتواصل مع غيره © والتصور المحقتقق لحاجيات المتعامين الثقافية 
والعلمية لا ينفصل عن تصور نظ المعرفة اللغوية ذاتها . 

5 تعليم التوأاصل :د 

يرى الاستاذ « تابيرو » (5) أن نعلي اأى لغة يرتكز علي 
على ثلاثة توأنين : 
1) - تعليم اللفة اممحكية » أى لغة الحديثنة : 
2 ل معرفة قدر معين من المتواعد الوظيئية (99(ني#منن اللغة 


المحكية . 


3 .ا أخذ قدر معين من المفردات الاسساسية لاجر 1 الحديك عند 


المرورة . 
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هذه القواعد عندما نتأملها نحدها أولا تستئد على القول 
بأسبقية الكلام ولغة الحديث على الادب ولغة الكتابة فى تعلم 
اع لقة »هذا كانتب :اذا رو فق كك يحعة: القلانتناى الطرى 
التعليمية المطبقة حاليا » انها أيضا فى المقرر أيضا وفى المجهاز 
التعليين#بصفة فائحية ان 1 


أن هذة الملاحظة تستدعيئا أن نعود الى علوم أخرى لم 
يعد الجهل ##ييكنا لاقامة طزيقة سايبة فى تعليم اللغة العربية 
وعلى راسها'علم#الللغة الحديث © فعن طريق معطياته وافادتها 
من علم الئفس وعلم الاجتماع أمكن لاساتذة الاهة أن يعرفوا 
با هى الجوانب الاليؤفيية فى تمليم اللقة > :وكيت يتطع المتعلم 
مراحايا » وما هى الغاية كنها ... الخ . 


فاللفة هى أداة التواصل (10101681100مممه 418 © ولهذا 
أهميته على المستوى البيدا غلؤجى فحسبا : واتهما أيضا على 
مستوى التطبيع الاجتماعى (ضذ !هذ زاوزءه5) واذا كان المتركيز 
فى ثائوياتذ' عاى الادب اللذى رشكل وظيفة جمالية ثائوية فالمتارنة 
الى وظيفة اللغة الاجتماعية الاساملياق4) فذلك يعود الى منظور 
ايديولوجى معين لا مجال للافءضة فيه هنا “يوأن كنا نعتقد مع 
« نويل نيل ء (1ع8 2004 ) »6(6) ( أنخ تعليم إلغة مغاقة على 
نفسها وسجينة الثقافة الادبية لن تصمد طويلا, لضغط الحياة 
( المعاصرة التى تدق عليها الناب ). ذلك أن##اليجيي# اعادة النظر 
فى منهوم الثقانة العامة التى: تمنحها المدرسة عيض سوء 
التطورات التى تطرا على األغة بفعل أجهزة الاعلام" #اأييس من 
المعوبة اكتشاف أنعدام اشكالية متكاملة فى تعليم الملفلة اللربية. 
عندئلا سواء على المستوى التفوى المحض أو الاببى أو الكلالى . 
فنحن لا نتجاوز فى تعليمئنا تاريحا مبتسرا للغة بدلا من توظيف 
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العلوم العصرية التى تعد ضرورية لتيسير تعليمها © كما أنه لا 
عام لنا بنظرية ثبثة للادب ذأته . 

لمكن ما معنى معالجة التواصل ؟ أن ذلك معناه اعداد ما 
يسميه د. تهام حسان بسليقة المتعلبين (7) تجامه اللفة 
المقصلادة عاطاععنوموا وا بن وى العردية هنا سا ثى 
دراتف “يقي كالوتف الخطابى والاستدلالى والتحايليى 
لانواع العلامج التى يسستقبلها !افرد أثناعء الاستميساع أو 
القراءة أو المكتاثة)الخ ... 

ان تعليم أطلاة التواصل أيضا معناه تحليل ماهية الملسان : 
خص ئص الرمز الدْلُو4والمعلائق بين عناصر النظام اللغوى وما 
تعبر عنه فى دنيا الأثشياء إوالاشخاص »2 وكيفية اخضاع هذه 
الادوات المتعبيرية لاحوأال غاقايّات المختافة (8) . 

أن الاتجاه العامى الذئ اظتبح رتسم به البحث الللغوى © 
ونوع التأثير الذى يمارسه عا ج#تقاليم اللغات لم يعد خاف على 
أحد » نينذ المحاولات الاولى التى أعطت للمنهج اتجاهه المعلمي) 
اتخذ المتعليم وجهة خاصة وسيكون مث تبيل التخلف تجاهل هذه 
المعطيات فى تغليم الملغة العربية »© فمّاذًلاً كان لتأئير مب.حث 
الملغويين وماذا. أنادوة من علم اانفس والاجتقاع على تعليسسم 
اللفات حناليا ؟ 


ذلك مبا ستحاول أايضاحه نييما «ينلاة - 

ان تحديد المهدف من المدراسة لا يخم اذن ل اخ 3 
فماذا! يستعيل المأرسن: لجلب اهتيامهم . 3 :واتناعهم بدنائدة يا 
يدرسون أن أستاذ الملغة عندما يلتجىء آلى علم النفس انيا 


م 30 - 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 
يفعل ذلك للبحث عن الوسائل الفعالة لاثارة اهتمام المتلعمين © 
فعن طريقه سيعرف القيمة العيلية للدرسس مثلا » أو التجريد ) 
والتعميم والتذكر اللخ ٠...‏ 


ان_المتحايل الجنينى للقدرات المعقلية كما عالجها «بياجى» 
وتلاميئاة _(49 هو الذى جعلنا نعرف سنة بعد سنئة كيفا يقيع 
النبو الفكزاة) عند المتعلم © ونحن الآن نستطيع تحديد نوع 
الاهتيام عند العام لدى كل مرحلة من عمره © وعام النفس على 
الخصوص يعليتة ان الانسان فى جميع مراحل حياته لا يمكنه أن 
يتعلم الا ما يريذا /جاى .يدافع حافز ذاتى وهكذا تصحلدم الحاجيات 
اللغوية بابحاجيات«الننسية © ورنشأً عن ذلك صراع لا ينتهى 
الا ب'قامة هدنة بين”المظطوفين ؛ لمذلك على الاستاذ » أن يوضح 
للمتلقين لا الهدف من المكراسة اللغوية أو الادبية وما ييكن أن 
يجنوه منها ©» وانما عليه(ايضًا أن يوضح الفائدة العملية من 
التمكن من استعمال الأيغة ايتثفالا سديما فى الحكاية أو الكتابة 
2001 وأن النصوص أاتى يقترحها ها جاءعت لد عدم هذه الفائدة 
المحللوبة حتى يتمكن من خلق حافز فعلى_لديهم ٠‏ 


ولا أعتقد أنننا بحاجة المى بحثا.“الثلاقة الوثيقة بين االفة 
وعلم النفنس (10) فالدراسات الحديثة _تظأوزت هذه المرحل: 
الى أعطاء نتائج مثيرة عن هذه المعلاقة '«الكي تدخل علياء 
المنفس لمعرنة كيف يوظفه المتعلم قدراته للانقاج #اللغوى الشنفوى 
أو لاستقبال كلام غيره » ولقد كقفوا عن المعلاقة#اللعضوية بين 
الوحدات اللغوية من أصوت والفاظ ... وبين «أذَرَّاك الحديث 
الشفوى وكيف أن الإفراد يقسمون الغساسلة ككس يتما 
لهذه الوحدات وبرهئوا على أن ( آعطاء قيمة للوجواه_الدلاللية 
فى منص يسوق الى توجيه الاهتمام الى المنشاطات السيكولوجية 
التى تؤثر عئاصره © وهكذا نتناول عيلية النهم لفقرات النص 
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وتذكرها الخ ) (11) ولمقد ثيث بواسطة نظريات أإ.لفة |اتوليدية 
وجود علاقة بين البنيات التهوية وماكة اللسان.اى أنه كلا 
كانت المتعابير معقدة نحويا كلما كانت .هناك صعوية فى استيعابها 
وضبطها . . . 

اتّوكثرة هى الوقائع التى بتعرض لها أستاذ اللغة وكثيرة 
هى الملاببيهات المحيطة بدرسه نااجو الخائق . الذى نتيعر به 
أليوم ى دم اللقة العربية مثلا يمكن أن يوجد _إجزء من عبلاجه 
ف ركاب عام أليْفس وتداخلاته مع عام اللفة ابحديث 8 يكفى 
أن يكف مدرسؤل _اليظوبية عن اعتبار. مهمته موهبة وفطرة و[ 
يكلف نفسه عناء يِللِلكشَك عن الوسائل السيكولوجية التى تجعل 
تلاميذه يتحمسون اذرمن: اللغة . . . ٠‏ 


اللغوية” 6 عزناك الواقع ,2 000 يتخبط غفية اللتعلموت 03 50 
اللحواية الاجتباعية التى يعيش لها > الاتواد نؤثر على نوع اللغة أاتى 
يستعملونها : ومعنى هذا توجية! البخث الى أنناحية الاجتماعية 
يقول « مارسيليزى » (12) « يعمل كنم اللغة افاجتباعى على 
اكتشاف المعوامل الاجتماعية أو كيك ؛تؤثر جياة الجماعة فى 


فرصد الاختلافات المتوأجدة فى اللغة# اوفهج أببايها وميا 
يخلفه من تغيرات , هو مما يهدف أنيه عام الأبعة “الاجتماعى 2 
هناك أرضا. البحث فى التعدد اللغوى وأسسبابه الطتقيةم أو الثقافية 
والسياسية والاقتصادية الذى يساعدنبا على فهم بالقواي ل 
الفاعلة فى لغة معينة » هغفرلتفيرات: الاجتماعية تنمك سر (آفى_ ألللفة» 
فاتفتاح .المجتمع. المغربي مثلا على. العالم إلمغربى بعد الاسبتتلال 
عن طريق التعليم واجهزة الاعلام قد غير كثيرأ من عاداته إللغوية 
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وادخل قيما جديدة تتعارض مع ما ككن اللعربية من قداسة وتتدير 
فاق وميل. ان تقليد. السلف 'فى. بلاغتهم «التقليدية وذنا الى خاق 
أنماط أخرى من التعبير ومفاهيم جديدة اتلاغة . 


وخلاصة القول فان تدريس الللغة انعربية ٠‏ لانقذه من 
الموضع باللتخلف اللذى يوجد افيه تتفتح أمامه آفاق عديدة © ولى 
الظروف "الحريجة التى تعيشيها اللفة الموطنية لا مناص “!بامثين 
فى هذا الميداةةالكن المتحرك حتى ولو كان ذاك يؤدى بيم الى نوع 
من المجازفة واعتقد .أن الاجتهد فى ترويض معطيات العلوم 
العصرية لافادتهاؤوالاهتداء بها على الاقل فى الوقت الحاذسر مر 
أدنى ما ينتار ملابي68 ا 


عباتن الملصورى 


1 سام حسان * مجنه الرسسانة التؤيويكقا» العدد 5 يونيه 1977 


امرفهد حس + 12 


2 عت ولعئيائتا ألفرب أيخيا آراء ذكية 56 النحق و#الصرف والاصورات هم 
يبكن بجاعلها . 
518" ,1972 ودأخللن “3 ,للقق ل تلمش لاعن لمحصنم 
(4) ل ولقد نبه العالم الامريكى « تشومسكى : فى يحاظرة #التاها سنة 
6 تحت عتوان © « تثلرية علم إللغةت » ( اننثر * 


6ناومها| 5ع عدواغأعول010 غة عنلوتاصمجح عدو ؤأ5أناوصنا ؛ لمقعع0| 5زمعم إفى 
: 5علاومعا 065 علبوأأءة0103 ها : لمقععن 5أمعطا 


س 20 » على تثككه ى قيية الفائدة المرجوة من الماحث. اللغوية بالئسبة 


للتعليم 
33 هس 
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رى ا ملبعتصة1 ععناءملة 
أبتاذ جايعى قدم أطروحته فى ,اريس سسئة 1974 حول تعليم إللغة 
العربية العصرية » رين خلالهأ يحاول أن يتدم معادلا للوسائل السمعية 
البصزية الحديثة فى تسليم اللعات الحية ٠.‏ 


140 .م . واموم 1977 عهابامول : 18 كم رمعبوئؤقءه : اعقولا (86) 
7) - 18 تهال#حسان : مجلة المناهل . العدد 7 نوتبر 1976 الرباط ص 108 


رهم - د. كم سان : مجلة الرمألة التربوية » المدد 5 © يونيه 1977 
الرباط م12 


وم - بباجى : الْذنةي والفكر عند الفطل 


 )19(‏ في هذا الثنكئ بحنك براجعة مقال بريسسون وبينبو حول علم النفس 
اللفوى فى كتابيا * 2 5.2 .18732 ؤلووط راطع عموهومة! ع5 


8 .م - 977لأث 56ولنقنهقا ,ووقومدا عا : 5أمطيسط اعزمدط (11) 


.7 .م .16انأ؟5أنوم]أماعم5 ها : أمعااعمععهقا .8ل (12] 
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الآفاق الفكرية للمغرب 


عبد الكبير الخطيبى 
ترجمة : ع بنعيد العالى 


حول التقال سد . 


غالبا ما تفلت مسالة الغربج,من ادراك القاطنين فى هاته 
البقعة من الارض ٠‏ فالقاطنون فى اى موطن كان » لا يوهبون 
عند مدلادهم الحذور الكانية والطبوغزافقتة لوجودهم > فانا أسير 
فوق هاته الارض وشمس هذا البلد/تنوؤالى سبيتى وأنا أحبى 
طنعة الخار.ءن ٠‏ ولكن, مادلالة كل هذا وما مظناه في مقدية هذا 
المقال ؟ 


أن مرمى ذلك هو أن يذكر آولا بالمعنى ؛اللمعءيد التقاليد 
فالتقائيد بالنسبة للفكر هى مرقد الاموات بشرايكآنوا ام آسمى 
من ذلك ٠‏ وهذا المرقد ينمعث فى اأذاكرة من أرض الوطن ا وماضيه. 
والحفاظ على التقائيد ,قوم عثى هذا النداء ٠‏ فالتقائيدا (الذاكرة 
الارض الماغة) لا تنير سبيل الانسان الا بمقدار مسا يستحسق أن 
يكون متا بين الاموات ٠‏ 
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تهذا فنحن نخالف المعنى الذائع للتقاقرد كما بقبله الراى 
العام ٠‏ أجل »© إن التقارزد هى عودة ما دخل فى طى النسيان ٠‏ 
وعذنا ان ناخذ هاته العودة بعين الاعتبار ونفحصها لمكى تهدينا 
الى الاموات المذين دخاطبوننا ٠‏ فماذ: تقول آلتقاليد ك:فما كانت ؟ 
انها ندل إعلى مقام الالهى وحاوله فى قلب الناس وعقلهممء وقد 
ادركت «الأتافيزيقا هذا اأحلول واستوعبته منذ يملاد انفكبر 
وتيقظه ٠‏ فلشدتافيزيقا هى» بمعنى ما » السماء الروحية التى تحبا 
فيها التقاقيد !+ .وان الستقاق كلمة ميتافرزيقا ذأته يدل على ربط 
مصر [ابشر بمطيري الالهة ٠‏ أنه صل الارض بالسماء كى يسمح 
بعودة الاموات الذين! دتحدئون ٠‏ ولكن خطاب الموتى دكون دوما 
من القوة بحيث يعجرا امامه فكرنا ٠‏ ونحن لا نكون قط على اتسم 
استعداد أوا'حوهة الرعب _الذى يبعثونه فينا ٠‏ 
2 حول الاختلاف المنوحثقق : 


كان (فرائز فانون) قدرل وفَانه قد وجه هذا النداء : ««ايهما 
اأرفاق ©» لقد ولى عهد الملعبة الأورودية_» فلنبحث عن بديسل»,ء 
فهل بنبنى لنأ آن نتخلى عن اوروبا ونتتعد عنها الى ألابد ؟ اليبس 
هذا محرد وهم » ما دامت آاوروبا تسكن وحودنا فى صميمريه ؟ 
وفوق هذا كله » فاننا نعتقد أن الوجود 'اأمربى فى “بعد مداه» 
واكثر هن اى وقت مضى » يتشبث بفوارقه مع اللغرب. 

.ذا كان الغرب خالا فنا » لا كمجرد ننسىء خارج عنا تنمام 
اأخروج »© بل كسىء غرنا » وكاختلاف دنبفى أن(انقسئه_باختلاف 
آخر » ملزم هدر اكذاك » أن ندركه فى غلاقته ومدى“مهذه سين 
الاطراف :لاخرى كلوجود » اذا لثم يعد الغرب مجرد ذلك الموكم 
المتولد عن فزعنا » فينبغى علينا أن نعيد النظر فى كل شسىء مهبا 
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ينطلق على هذا الانفصال الزائف الذى «رمى بالآخر فى 
ذارج مطئق » ((ختلافا متوحنسة) ٠‏ أن هذا الاختلاف لابد وان 
يضيع فى المناهات فيدرك ذاته آدراكا مشوها ٠‏ وهذا شان 
النزعات (الثقافية والتاريذية واتقؤومية والشوفينية وانعنصرية) ٠‏ 
وهذا انذول بالاخنلاف الموحس (اختوحثني والساذج) كان هو سعار 
الحملة الكشكورة اننى سادت فترة مغاومة الاستعمار. حث كان نقد 
.لغرب يتلا داخل جو يتخلنه شعور بالحقد ويتغدى على الهيجلية فى 
١ح‏ صورهج© وها نحن مازننا نتساءل أى غرب نعنى ؟ هل هو 
غرب يعرضلطة امم من حجان دوب نحن ١‏ وما هذا أنحن الذى 
تحدت عنه ؟ 


3 - حول الهاميشن ٠‏ 


أن هذا الأحن الذئن نعمل فنه فكرنا لا دوجد داخل مجال 
1م زيقا » بل عأى هامتهاجاء وو نه لهامس واع بقظ ٠‏ نحن » 
هو هذا تاتباعد الذى لم يوحتابعد 'ولم يلتفت اليه ولم دفكر فيه» 
والذى قوم فاما وراء المفيرية المستددة والذائية العميساء ٠‏ أن 
التفكر فى هذا النحن هو 'اربط التأريخئ الذى بنسج خيسسوط 
الودود (واكذى ينسج الوجود خيوطة)-غلى _هامثى الوتافيزيقا ٠‏ 
اننا لن نكون اهلا لمصيرنا الا اذا سيعنا يجنازة الميتافيزيقا وتنك 
الحنازة هى ما يجعل علاقتنا بالتقاكرد علاقة | متارجحة . 
ان حديثنا لا يندرج ضمن الحديث التقليذىولكونه بمجحاد 
التقاليد » ولكنه لا ببتعد دما فيه الكفاية عن اهتقامنا/ الحالى لكى 
استطدم فهم التقهقر (التاردخى) الذى عرفه العرب؟ وأفولهم 
كحضارة عاة ٠‏ هانه الحضارة العاقمية عرفت انهار ا يشتاعا 
ابتد؟ء من القرن الرابع عشر. فما الذى حدث باترى ؟ .تبغى علانا 
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لمعرفة ذلك أن نسنعيد الحوار مع لمغز هذا المتقهقر وذلك آلاقول 
نحو ألغرب ٠‏ ولكن كيف بمكننا أن نعترف بأن ذلك التقهقر هو 
نقهقرنا نحن ٠‏ وماذا يكون مآله عندما تشيع جنازة الميتافيزيقا ؟ 


4 حول ١‏ لسيادة : 


اما_اللفرب فهو إسير » من جهته » قدما نحو السيادة على 
العاام '(وهذا «نذ قرن وآلاف السنين)- كان (هيجل) قد رفع بهذا 
السير نحواعالم المعرفة المطلقة ٠‏ وباستطاعتنا ان نقول ان فكر 
(هيجل) يجوب«العالم بنظرته الثاقبة كنسر خرافى عجيب . 


وأن هذه العباره الم زية تعنى » من بين ما تعنيدههء أن 
مسالة أاسيادة (كالاستعمار والامبربافهة و السيطر هن توضع أنطلاقا 
من نظرة هيجلية » انلك النظرة المتى مآ تزأل الماركسية تؤخذ فى 
إطارهاء فسعار ا أماركسية هى تحرير العديد ٠‏ ومع ذلك » فان 
الغرب » بما هو كذاك » فا أزالييجسد قدرا ميتافيزيقيا وتاريخيا 
بتنسع ورنمو وفق آرادة قوة لم نغزف لها مثيل : وهى تعميم التقنية 
ونشرها ٠‏ (راجع ما كتبه هايدحر يبهذا الصدد). انها أرادة قوة 
لا تهدف نحو غاية بعينها ٠‏ فربما كان “الانسان قد جاء آنى هذا 
العالم متآخرا » وهكذا فانه جعل من نفس خادم سيادة بدون 
سيد فضاع ف اللمتاهات فهل يعنى ذلك آنالانسن عثرة مسن 
عثرات الدهصر ؟ 

ونحن العرب كذلك » قد بلغنا متآخرين هد( التقنية.٠‏ فكيف 
العالم ؟ اننا نريد ان نحرر مجتمعاتنا المستفلة (بفتح المقئ) عن 
طريق اللاهدوت والتقنية ٠‏ ولكننا لا نشعر بما فيه الكقاية أن 
باستطاعة تسبثنا بالفوارق وحده أن يسهر على تشييع جنازة 
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المدتافيزيقا (المتقنية) وان يشرع قَ 
والقضاء عفيهما ٠‏ 


ومع هذا فان ذلك التشييع هو ما يميل نحوه الغفرب بما 
ينهجه من طريق ٠‏ أن اصل الوجود يقودنا نحو شرف الموت ٠‏ 
ونحن.نسال عشاق السيادة كيف يمكن للانسان أن يهوى موته ؟ 
وهواية؛ الموت معناها أن نرحب بالتقهقر كبصمة من بصمسات 
التاردخ وآن) نعتبره من بين مكونات فوارقنا ٠‏ 


5 حول التقهقي والاتكماش : 


قبل أن «نتايعكم فى حديثكم » نريد أن نعرب ككم عن قلقنا 
وتخوفنا بصدد المنحى) الذى دندوه هذا الحديث ٠.‏ فما هى هاتنه 
الميتافدزيقاً التى نلمحون”اليها؛ بحماس سديد ؟ وهل أنتم تتحدثون 
(هذا اذا ساينا انكم تتكدئون) ”نطلاقا من تقائيدكم ؟ هل تتخذون 
الفاسفة الاغريقرة منطلقا نلكذيتكم أم انكم تنطلقون من الفلسفة 
الالماذة ؟ ونحن نتساءل فى ذّآتآالوقت عما اذا كان هذا :لسؤال 
الاول يحجبه المسؤال المتعلق باللغة. المتى تستعملونها الان ؟ 


س وارد عليكم بان أى نسىء كنكل ذاك آم يهد الى مجانا 
ولم احصل عليه بكل سهولة » حتى تقائيدق ذانها » اللهم أن كانت 
الهدءة التى تتحدثون عنها صادرة عن تآك القشعريرة المتى ديمثها 
فينا الآلهة والموتى ٠‏ ولككن علينا آلا نبتعد كثيرا عن اعثتراضكم 
الاول المذى اتبناه انا بدورى اذ كنا نعنى نفس آلامر ٠‏ أجل » ما 
هى الميتافيزيقا التى دبدو اننا تحدث عنها ؟ واجيبكم بن الامسر 
,تعئق بموأجهة لم يسبق لها مثيل » مواجهة بين 'المبتافآزيقا 
الفربية (والتى هسى فى صميمها ميتافيزيقا أغريقيطة) وبين 
'لتافيزيقا الاسلامية من حدث انهما موقفان فكريان جذريان من 
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الوجود ٠‏ وتكنستعد بهذا الصدد مأ قلناه سابقا عن التقلايد ٠‏ لقد 
قننا أن التقاليد تدل على عودة الموتى الذين يخاطبوننا ٠‏ وهذا 
الحديث يصدر عن كفة توصف باتها لغة أعجاز ٠‏ وتلك هى اللغة 
العربية ٠‏ أن هاته اللملفة » فى نظر المؤمن لغة ممتافدزيقية بلا 
منازع م6 فهى تصل ا'لارض بالسماء و«و 

- يا الصوفى فيسر نحو الفناء واه ٠»‏ 

أن.بالوعى بكون هاته اللغة لفة المطئق والاعجاز » أن 
هذا الوعى تزكيههتجزة آخرى هى معجزة المقرآن. 

سب أجل القرآن#من حيث هد كلام الله » 

انه يخفى الردوبية ويفترضها. 

وهو يحجب وجه الله المتستر ٠‏ 


يظهر أن المنحى /نذىيتترزقدون أن تنهجوه هو منعطحى 
اغريقى خالص ٠‏ أنه طريق اغريّقى فى جذوره ومنابعه : فهو 
يتحدث عن الفكر الالهى من حيث هل ضور الدوجود ومن حرلمثك 
هو حصول الخ...٠٠‏ الم يسبق القول"ثأن الفلسفة اللعربية هى » 
فى جوهرها » مسفة اغريقية ! 

آحل ٠‏ كل هذا لا يجانب الصوات آذآ أخذناه من وجهة 
نظر معينفة ٠‏ فانا باستطاعتى ان ازعم أن 1ل ارقتاطو قد دغل 
. .لاسلام حتى قبل ظهور الاسلام ذاتهء 

وتلك امارة تهدينا الى معرفة السبب اللذى#اختزاع العرب 
من اجله (تيولوجيا أرسطو طائيس). غريما كان ذلك الاختاء/الوثنية 
الاغريقية والقضاء على تشبث هذا الشعب بالبعد عن#القول 
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مد دان شوؤلرء انعرب هد وشبوا :درن على “بتداع 
اأحخخدرسات انشسيقة ٠.‏ 


فهل أدلهيات هى مجرد خرافة شيقة وحكاية تروى 
للاطفال ؟ 

نح كونكم تذكرون الكناب أنوهوى اأذى نسب لارسطو مو 
أمر الها دلإينه ٠‏ ولكن ما يبدو للى غريبا جذيرا بلاهتمام هو ان 
الاسلام الذى هو منتافيزيقا اله متستر » (فالحور إلعين لا يكسفن 
عن وجوههن؛:م فى الحياة الأخرى) » أن هذا الإسلام قد ضل 
السبال وهو يؤااخَّه(اسدر الاغريعى ٠‏ واننا م زلذا ألى الان نعانى 
من هد. اأكصضلال وها زال نظربا يندعب وسحث عن ضائكنه ٠‏ ولكن 
أبن ينبفى ان ذوريرجة أنظارنا ونحو من ؟ أن عماءن: دحعلتنا نخسط 
خبط عشواء ٠‏ ولكندايندستود هن هذا المعماء الذى هو قدرنا 
ونصيبب » قونا ستسمتم لها بان نستعيد وضوح اللفكر وجلاءه ٠‏ 
لهذا ذن عأنا ان نحن أأى ماضى العرب ونقترب من التقهق زر 
التاررخى الذى عرفه ألعرب 899 آلى فهمه ٠‏ ومجمل القول 
ان عاءنا ان ننكب على 1أنل اللمغذرب وظلامهم ٠‏ 

مس .نكم تتدددون عن العرب بشيفة الغائب فهل أنتم تفقمون 
أأى اركب آذر ؟ ام أنكم ابدعةم » على غرار المستشرقين نوما 
آخر من آلعرب المختفين المذين أصبحوا فق عداد الاموات ؟ 

لقد عاهدت نفسى أن, أكون عرب /واخلض لعرويتى وذاك 
الى حد الاإأفراط و 

أو التفرسط ! 

ولمو . 

- ولكنكم قد أوماتم منذ قثيل الى ان العرب ى#ظريقهم 

ال اتش والتحتول 019" 
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وذلك بمقدار ما يتجه' الفكر اللنحط التقهقر نحو الاخر 
اذى درجد عاى مسافة بعيدة » واقصد هنا مواقف الفكر المتعلقة 
بالوجود والعدم » وباهواء الصوفى وباتغلمان ٠‏ فكل هاتنه 
المأرضوعات التى اصبحت الان فى طى المنسدان والمتى 'هتم بها 
الفكر #لعربى التقابدى » ينبغى أن تاآخذها بعين الاعتبار فى 

ولكنُ هاته العودة الى اللذات ليست وتفا عليكم فالتقليديون 
ب:ختاف مثلاربهم يقولون بها وددعون آليها ٠‏ 

ان النزعلة المتقلردية قد حادت عن الفهم الحقيقى للتقائيد. 
فالتاورل الذى بعظ.>ودعاة السلفية للاصائة يصدر عن مذهب 
اصلاحى مشسكوك ف /أمره /» فمرمى ألسلفية هو أن تجعل من 
العرب سعبا يضم ساسة الأقوتيين ٠‏ 

ةذ أنكم 00 1 1 5 بالاستاح وقد | ون عودة الاموات 5 
بلدان تسودها الضعة ويعمها الفقر ٠‏ فمن تحاورون ياترى ؟ 

اننا ننهج طريق النقد المزدوج,ونعتئق الإختلاف الذى 
يتشبث بفوارقه » ذأك الاختلاف آلذئ -سشنتحدث عنه فيما بعد. 
6 ثلاشسة انواع من التحتول ٠:‏ 


أن الآفاق الفكرية فى المغرب تنحو مناحقاثلائة؟: 

؟ ب ؟اتققدبة : ونحن, نطق هذا اللفظ علزل| الكتاذ.زيقا وقد 
أصبحت الاهبات ٠‏ ونعنى بالائهيات التفكر فى” الواأخد,» وى 
الموجود من حدث هو موجبد أول وعلة اولى٠‏ 

ب السلفية : ونحن نطاق هذا اللفظ على المتافيزيقا . 
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وقد أصبحت مذهد؛ ٠‏ ونعنى بالمذهب هنا الاخلاق التى توججه 
سلوكا سياسيا وتنظمه فتسهر على التربية الاجتماعبة. 


ج - العقلانية ((أسباسزة والثقافية والتاريخية والاجتباعية). 
ونحن نط'ق هذا اللفظ على الميدفيزيقا وقد اصبحت تقذبة. ونعنى 
بالتقنية قنناءننظرم المعالم الذى ينم عن آرادة قوة مجهوله تقوم على 
الوضؤالة بالعلمية وتستند البهاء 


ان هاتة التحولات اأثلاثية التى تحول الميتفيزءقا الى الإهبات 
أى الى عقيدة ووذهب اخلاقى أو الى تقنية» ومكن ان تدرس 
دراسة تاريخية (و .اقتماعية ٠‏ خهى توجد مثلا عند المفك_سر 
الايديتلوجى (عبد اللها العروى) فى تمبيزه بين رجل الدين ومعتفق 
الاببرالبة ومحب التقثيلة |4 


ونسك أن مثل هانه' التميررات قد تعود بالنفع على التحليل 
النفسانى الايديلوجى ٠‏ ولكنهاالا تهم مسالة العالم العربى آلا من 
بدرد. ولماذا ؟ ان التمريز الثاىاسرنا اليه منذ قديل تمبيز واه 
بفءل ونطقة أأخاص ٠‏ فهى بيغفل ااتقليدى الذى لا يعتنق مذهب 
الققزدءة ٠.‏ واعنى التقلبدى اللاهوتل: آلكّق ؟ والاهم من ذلك » 
فاز. الامر لا :تعلق ألّوم ولم يكن ليتعلق .قط برسم صورة 
اختبارية عن «ايدياوجة عربية» يقال انها معاصرة »© واأنما بقدر 
الوجود اللتاريخى «لعرب وبميتهم وافولهم نحو/الكفرب من حيث ان 
هذا ااقدر وهذا الميل وذلك الافول قائم منذ !اجر الاسلام . 
فالتاربرخى اليس هو الوجود المتاريخى والايديلوكى جد أسسه 
ودعائمه فى ارضية ميتافرزيقية ٠‏ والمعاصر متجه بنكو الفودة ألى 
نفس اللمشىء ٠2‏ آن مسالة العرب مازال يححبها غطاء ضبابى 
وببعدها عن مفكرينا الذين تشغفل بالهم المشاكل السياسة 
الساعة .+ 
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منذ ان بزعغت الفئسفة فى الاسلام (عند آلكندى) الا والالهيات 
حاضرة فيها كتفكير فى وجود الموجود » تفكير فى الجوهر والواحدو 
الكثرة ٠.‏ أن هاته الفلسفة » قد تمثلت على آثر ألفكر اليونانئ » 
اللاهوت النظرى لمعلم الكلام ؛الذى كان «دور حول مشسكلة خلق 
الكلام ٠‏ وان الفكر بظل عاجزا عن فهم التقهقر الذى حصل لهاته 
الفاشفة اأبتداء من القرن الثالث عشر أذ كيف يمكننا أن نحيط 
لان بالمساكة ٠‏ 

أقد كانت الفلسفة المعربية تعرف بطريقتها الخاصة » 
ما نتعلمه الآنإمن «الغرب ٠‏ فنحن نسينا ابجدية مشكلة الوجود 
والموحود » مندلكلة الؤحدة والاختلاف 8 و با مرغم من ذلك فتنحهن 
مازانا نثرثر » دويلا خجل » حول أستعادة الذات وحول ألمعت 
العربى ٠‏ فاية استعادة نعنى ؟ أن أنبعاث الفكر هو مصير الاسباح 
والاموات الذين يخاطبوننا ٠.‏ فنحن تقليديون لاننا نسينا التقاليد 
وندن اصحاب مذاهب وعقائدهالاننا نسينا التفكر فى الوجود » 
تحن عنساق التقنية لاننا مسستقتتاون + فمنذا الذى اخضعنا 
واستعبدنا بهاته الكدفية حنى جعل ذلك النسيان يعمر طويلا ؟ 

بيد أن الفسيان كيس هو الهدم)ولا غياب الزمن ٠‏ فهمو 
دظل قائما بفعل قوة معنوبة فعالة هوه نظرية سدددة ٠‏ فالتقكلددية 
هى نتيسة ذنك العقاب والقهر ١للذين‏ (تلعملان عملهما بعنساد 
واستمانة ٠‏ أننأ كم نلح بما فيه الكفاية على القول بأن حلم 
ااتقشدى هء أن دحل محل الاله أفخائد الثابت20 فلس من الغريب 
أن يكون مآل المتقليدى هو المنفى فى سماء التامل«الخالص ٠‏ 


7 حول التاريخ : 


عند ما يعيد مجتمع ما تدوين تاريخه فانه يعيد © بفعل 
ذلك » غرس حذوره وبحدد من حددد مكان ذلك الغرس » أنسه 
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يرمى فى الماضى بكل ما يفلت من أدراكه فى الحاضر ٠‏ ١ل‏ » أن 
التاريخ هو مأوى الانسان وهو صدر تعدد وجوهه وذاتيته ولكن 
نحو آية جذور تاريخبة سنعود ؟ 

«علينا ان نعتئق النزعة التاريخية ونطبقها في مختلف الميادين» ٠‏ 
ذنك مث( .دعق البه (عدد اثله اكعروى) . وليس من شك فى أن 
الفضل يرج الى هذا المفكر » المعتنق للنزعة التاريخية » فى كوته 
اراد ان بعيد.المتظر فى مفهوم آالوعى التاريخى بالنسبة كلايديلوجية 
العربية أو الازؤيلوجءة المفربية على الخصوص ٠‏ فهو يلح على 
معنى الاستمرار التارئخى وعلى اهمية الفترات الطويلة كى يتمكن 
من وضع حائة الاملتعمار واتتآخر الثقافى (وهاتنه المبارة من 
استخدامه) فى موضعهما من# الحقل المتاردخى آلعام ٠‏ انه يريد 
آذن آن يغفذى التاردخ المعربى«نتفكير نظرى آخر وبرؤية مغايرة 
لذواتنا ٠‏ يكشف العروى عمايء وقعت فيه الابحاث المتى تمت أرام 
الاستعمار وعما سقطت فده التقليدية, التى تحصر تاريخ آكعرب فى 
ماض دفين » من كونهما قد نزعتا عن اللذوات الفاعلة فى التاريخ 
ما يخصمها كذوات ٠‏ ان جمبع الجهود-'لتى بذلها اللعروى لازمة 
ومفيدة ٠‏ بيد أن مشكل الوجود التاريخق!(ومسكل ذروة المجد 
وذروة ؛اتقهقر » مشكلة حركة الوحود ونموه عبق حركة سدر الداع 
وتطور اتشعوب) ان مشكل الوجود التاردخى(اتؤول عند العروى 
الى نزعة تاريخبة ساملة لانهدد “2 عجزها المنظررئي الخاص ٠‏ 
وكدف ذلك ؟ ذألك أن العروى درجع التاريخ الى كلية؟ميتافيزيقية « 
علية يغلفها الاستمرار الكزمنى ولمعقولية والرغة فؤهنفاءي المنظومات 
والانساق اأنظرية و11ةءل بارآدة فعللة ف التاريخ > فكها لو آن 
الذات اتفاعلة فى المتاريخ عند المعروى » هى عقل مطل ق 
باستطاعته أن يقهر الزمن وبخضعه ويوجهه ٠‏ ثم أن العروى 
عند ما 'ريد أن بفسر التارئخ بالرجوع 'لى فكرة الاستمرار الزمنى 
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ذإنه بهمل نوعا آخر من الامو واأحركة » تلك اتحركة المتقطعة 
المنفصلة ألتى بسودها الخلل واللاتبائل ٠‏ فالتوتر اللذى يخضع 
له ا'وجود التاريخى دتسبب فى نوع من الضياع وءقضى علسى 
الاستمرار ٠.‏ 

هذ «العجز النظرى الذى تدركه الميتافيزيقا هوا ما حمعمل 
١:دروى‏ «إ#ترّب ون الماركسة . غير أن الماركسية فى اكثصسر 
اذك'اها دقلة#تنبذ من حهمة : 


النزعة! القازامخية الترنسندنتاة (الثى تسود المجتمعات 
الاقطاعية) والتى تنظدد ببطلقات كالالوهية والنبوة والقضاء 
والقدر.٠٠2.)‏ » 

كما نها تنبذ "آكتَرّع4 التاريخية آلتى جاء بها الفكر 
الدرائى (الذى عرفته اوربا#خلال القرن الثامن عشر) والمتسى 
استعاض عن المطلقات المتمالنة بمطئقات علمانية هى انعقل والفرد 
والحربة . هناك بالطبع فى هذا تخول ايديلوجى غير ان الارضية 
الميتافيزيقية نظل هى هى ٠‏ 


لسنا مرغمين على نهج نفس الطرّيق المذى سلكه الغرب ولا 
على قطع ذات المراحل التى قطعها . وعَلظنَاإن ننطلق مما هو 
موجود ٠.‏ ف (التوسير) مثلا 'قول بتاريخ وبصراع طبقى كنمو 
لاذات تسيره ولاغاية برمى أإبها ٠‏ وهو بذلك© يعدل من الموقف 
النظرى ألذى تتخذه ااماركسية ٠‏ وذلك عندما _يتكاوز النزعتين 
التاريخيتين !آلتبن اشرنا ال.هما ٠‏ أما العروى فان الموقفة قد ظل 
متأرجحا يتردد بين هاتين المنزعتين ٠‏ 


أن ما ينبغى علينا أن نقوم به هو أن نتجاوز ألصورة 
؟لمشوهة التى كدءنا عن انفسة وعن الاخرين وآن نوسع من معارفنا 


ب 46 - 
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وندعلها متعددة الجوائب الاستراتيجية ٠‏ عذنا أن نطهر أتحدرث 
التاريخى من المطلقات التى تقيد الشسعب فتجمد الزمان الذى يحياه 
واككان !اذى يعرش فيه والحسد الذى دحيا به. 


واذا ما نحن فحصنا عن طريق النقد الواعى نظام المعرفة 
السائدة ب(مهما كان مصدرها) فاننا سنفحم النظرية فى خضسم 
انصراع الأشبماعى وانسباسى ولكن هذا الصراع كما يتم حالبا 
3 :حارى العضر خصوصا وانه دور ف عالم تسبطر عليه ارادة 
القوة ٠.‏ 


ان ما يقضى علق ثنك النزعة المقاريخية التى يعتنقها العروى 
واحطيها من اسسها هو_تسيث العروى بالذانية المتوحشة انا 
اعدى بهد! تمسكدا بسؤال بساذج حول الموجود ٠‏ وهكذا فابعروى 
دخلط بين الاخر وبين الفيرية وبينه الاخرين ٠.‏ أنه لاببيز بين 
الانتربلوجية التمافية وبين تفكر بيؤمن ابالاختلاف . أنه يخلط بين 
التاريخى والوجود التاريخى » هذا بالاضافة الى آن ما يقوله 
عن الوحود العربى دتهاوى 5وحده ولبشناءني حاحة ألى أبراز 
ضعف ذاك ٠.‏ فهو يقول مثلا فى كتاب (الآيديلوجية المعربية المعاصرة 
الطبعة النرنسية ص 15) : بنذ ما بقربييقن ثلائة ارباع القرن 
والعرب يطرحون على انفسهم ذات السؤال من هو الاخر ومن 
هو انا 6) فكما ذو لم يكن هذا السؤال هو آالسؤاال. الاساسى 
للذى يطرحه 7اتفكر فى الوجود على الدوام ٠‏ فيالها,من سذاجة 
تلك ألتى تدفع المعروى الى آن يتناسى مسكل الؤحود والموجود» 
متسكل اكذاتى والمتميز كما وضعتهما الفلسفة الاغريقية واعربية. 
أن ايديلوجية العروى منهارة فى أساسهاء 


#ت سول" القهسبت:: 


- 47 سمه 
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نعلم أن المغرب للم يحظ بفكر فلسفى أو علمى أو أدبى خاص 
به ٠‏ وحتى ابز, خلدون لا يمكن أن يكون وقفا على المغاربة وحدهم» 
ان أن مطمحه وافقه الفكرى كانا اوسع من ذلك ٠‏ 


فالمفرب ثم ؛ساهم لا بكيفية «امنسية ف بناء ثقافة أكادرمية ٠‏ 
هذا انون “من انه كان ينتسب فى ذات الوقت الى الاندلس وألى 
أهثرب اتعريى ٠‏ فالمفرب ألذى كان موطن الفلاحين والمحاربيين 
ومؤسسى الاقتواطوريات » كم يعمل على بناء ثقافة أدبة ٠‏ ويعلل 
البحاثئة هذا الامرابدراب جهاز دولة سروقراطية. ولكن اذا كان 
إستمرار شسعب لظا بتحسد فى الغته (أولفاته) فكيف نفهم تاريخ 
المفرب ؟ 

من الامور التى كانت تثر أنتباهنا على المدوام كون البرابرة 
قد رفضوا بعناد اتخاذ حووف ابجدية لاكتابة ٠‏ ولسي (التفيناغ) 
'لا مجرد شفرة من المعانى المشتعملة فى اغراض يومرة محدودة. 
وندن نستطيع ان نملل هذا 'الرفض باللجوء الى التاريخ وعلم 
الاجتماع ورده الى امور مثل التنظيم_القبلى المتفكك ولا مركزية 
ااسلطة وغياب بيروقراطية قوية وحذة “المفزوات الاستعمارية المتى 
حالت دون توحيد البلاد ٠‏ 


صحيح ان “ل هاته الامور لا تخلو مزيفائدة لمن يريد ان يقرأ 
تاريخ اأغرب قراءة وضعدة . ولكن السؤال المتغيد ما زال لم 
وتضح بعد » فالمغرب العتيق هذ الذى ثم يعرف الكتابة ما زال 
حالا فى حجسد الشعب تتجلى مظاهرة بالرغم من«الانتٍ الرسمى. 
وانها لمظاهر تتخذ فى بعض الاحبان شكلا رائعا تتجلق' فى الادب 
اللتمعدى وآدآاب الصوفية وق الوئسم وا كرسم التشكدلىئ اذى 
يستعماه الحرفئون وفى روعة آأغناء والرقص : أنها صور تكشف 
عن نشءوة مغرب تميل وثبته المنتشاة نحو المحيط ٠‏ 


- 48 
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هذا المفرب المعجيب فى طريقه ألى الاضمحلال وذاكرئتنه 
ددت ندخل فى طى النسيان واللامبالاة ونحن ما زلنا نكرس ما 
ادخنه الاستعمار والاثنلوجيا من تشوبه ٠‏ وهذا لايعنى أننا نحن 
الى بعث ما هو عتنق لانه كذلك ٠‏ بل اننا نريد أحياء مغرب 
لاتدرك حقيقته لا العقيدة اللاهونية ولا قوة العلم وتمكنه. 


علينالٍآَدِنَ » اذا ما اردنا أن نرسم الافاق الفكرية للمفرب» 
وان ننظر آليهيكتشمع يفيض فنا وروعة» علينا أن نجعله فى مستوى 
الوجود فى حفرقته م وهذاً يعنى ان علينا أن نتوجه بانظارنا نحو 
هذا الزمن المتعدد كقرب لا تمكننا أن ننساه »> مغرب لا ييكن 
لا لممرفة القوانين التى,تهدمين على البشر وتتحكم فى المجتمعات 
ولا للميتافيزيقا أن تحيطا بجميع جوانبه٠‏ 


9 حول الذاتية العمييهاء : 

لقد سبق أن قلنا أن التقليدية ليست هى التقاليد » وانما 
هى اغفالع ونسيانها ٠‏ وبما انها نيان فهى تضع العقيدة 
الدوغماتية محل السؤال الانطلوجى المناقة”؟ فتعطى الاسبقية 
لوجود ثابت خائد ٠‏ أن النزعة التقلردية”تريد ان تبقى على هذا 
ااثبات وذتلك #تخاود فتضعربيا ألى الابد فى_القانون اللذى يويمسن 
على البشر ورتحكم فى علاقتهم بالاشياء ٠‏ 


بيد ان الارادة المدوغماتية لا يمكن أن تعمل_الأ#فى مجال 
«واقع» نزع عنه رونقه فاصبح ميدانا مناسبا الظهوز الوعمى 
الملشقى . تريد النزعة السلفية ان تقهر هاته انصعوبة وتتجاوزهاء 
لذ! فانها تطمح مطمحا مذهبيا ١‏ فهى تريد أن تصلح كن _أنساد 
المعالم وتنقذه من الانهيار ٠‏ (راجع بهذا الصدد النصوص اللذهبية 
اعلال المفاسى) ٠‏ 


ب 40 اسه 
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ذفلا ااتقادية ولا السلفية بقادرتين على أن تكونا فى المستوى 
الضرورى لادراك الافاق المفكرءة والفنية للمغرب ٠‏ وما المسبب فى 
ذاك ؟ ذاك انهما ضاعتا فى العاام المماصر وغرقتا فى متاهاته فلم 
بعد بامكان..ا أن تتحررا من سجنهما اللاهوتى وتخرجا عن ذاتهما 
ولا انيققوما بوثبة نظرية » ومعنى ذلك انهما اصبحتا عاجزتين عن 
ان تدخلا فى حوار مع اكخارج (الشر) الذى يحط ,من شانهما وينخر 
فيهما من الداخل ٠‏ 

أن النزاغة السلفية تريد ان تجعل التقنية نتكرف مع اللاهوت 
معتقدة انها تستظلع يمن طريق هذا التلفيق ان تحقق غرضين 
أثفين : 

فهى تزعم أن_باشتطاعة المغرب أن يتبنى التقنية دون 
ان .سس هذا الامر امبنية الأجتماعية الاقتصادية التى تشكل 
قاعدة السلفية والارضية التى .ننشسآت عليها ٠‏ 

ثم أنها تفترض أن اآتقنيةإخالرة من القيم التى نقيميها 
كمؤسسات ف المدتمع ٠‏ لذ فهى تعتقد, ان باستطاعتها أن تقهر 
الققنية وتوجهها وتنقودها حسب م#تتايح نحو وما ترمى الميه من 
غادات ٠.‏ 


4 


أن هذ: الضياع الفكرى يحدد نوعا من أذوعيل الاعمى بالذات 
اصبح سائدا منتضر!اء 
0 حول التشبث بالفوارق والاختلاف آلقائم : 

تتحدثون عن التقنية بطريقة لا تخلو من المتباس ٠‏ فرظهر 
انكم ترجعونها احيانا المى نوع من القضاء الجباره 


50 ل 
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أن :لتقنية ليست فى ذاتها لا خيرا ولا شراء انها كمسا 
تعلمون مصير عائمى لتعلم ومآا من مجتع يستطرع أن يوقف من 
فحدثيا يحل الانسان » تكون التقنية بحائبه + 

ل .وهدًا معنى انها موجودة فى كل مكان » مهما كانت نوعية 
المججميع ٠‏ 
الآلات ترما نستكلب هاا يطلق عذزيه نماذج النمو ٠‏ وهاته النماذج 
تتمتع بقدرة فعاثة ولها_امكانية على التكيف حسب المجتمعات ... 

وباستطاعتها ان تساعد على القضاء على المفقر كما أن 
بأمكان التصاميم أن توؤّدق الى مستوى معين من الندد الاقتصادى + 


عن طاقة كامنة من العمل تتجائق) قدرته على العيش والمتكافر 
واللموت +٠‏ 

ب وما مصر هاته الالات والنمادخ المستوردة ؟ 

انها تعطى صورة مزدوجة عن النظام المذى ننسات فى 
حضنه ٠‏ فهى توند تكنوقراطيات محاية فلشهر على تسزيرها : 
وأكن التراكم النانج عن ذلك يظل غير محدود ٠‏ تكن بلا نتبين طرفه 
الاخر + ثم انذا نستورد مع هاته الالات والنكلذج نوعا من 
العلاقة للانسان مع ذاته ومع الطبيعة » وللانسانجمع بامثاله » 
والانسان مع اللوجود ٠‏ 

وهل يمكن كثل هانه العلاقة الانطتوجية آن تستورد 
هى الاخرى ؟ 


تب 51 مه 
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يصح أن نتكلم عن نقل مثسوه للتقنية ٠‏ 
ماذا تعنون بهذا ؟ 


ل لنستعرض بسرعة مسالة التقنةم كما يعرضها (هايدجر) 
ون حيث انها «ميتافيزيقا مكتمله). فحيثما يمر الفرب الا ويخلف 
بصماتج فكر (هايدجر) وحيثها ينعبث الشرق الا ويلاقى طلمة 
ها دجر "فى طريقه ٠‏ وهانه الطلعة هى نوع من المتفكر فى الوجود. 
.نه فكر يؤكنا على الاختلاف والفوارق ٠‏ قد انبعث بين اليونان 
وفكر (ه يدجر) #6 بين الشرق والغرب » شعاع نور لا ينطفىء. 
فليس (مارتين هنايدجز) مجرد فيلسوف بين الفلاسفة فهو الذى 
يسهر على تشسزيع جتارّة الفكر الغربى ٠‏ وهذا ما جعله ونشغفل 
دمسألة اأتقنية ويهنم بها 5 

وما شاننا نحن 9(وهذا ؟ 


آنذا نسير فى نفس "الموكبة مع (هايدجر) ونذهب الى أن 
التقنية من حيث همى (لمرتافيز ونا مكتملة)) ومن حيث هي ارادة قوة» 
انذار 0 لم يساق له مذبل ددعلقا!ة.نساس » اكثر من اي 
وكت مضى » الى الاصغاء امى اللأوحود والانضات آليه ٠‏ 

ومع ذلك فان (هايدجر) قد الح اكثر من اللازم عل 

اكتساح “أعالم كما أكد أن قدر الانسان هوا أنيه سيصبح 
حوانا تققد كل انسانية ٠‏ 
فيكفى ان نلقى نظرة من حوتنا وان نتامل ذواتنا 15 فحتى الشصر 
ذاته قد اصبح الدوم حسابا الكلمات وغدا نوعا من الكتابة المقننة 
الدروسة ٠‏ الم نسمع دآلات قادرة على التمنع بالرغبات ٠+‏ ولكسن 


52 ب 
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تفكير هايدجر بالرغم من ذلك تسديد الرهافة واللحساسية ٠‏ وهذآأ 
اللتعبير المحازى دعنى » من بين ما إعنيه » ان التقنية ليست همى 
الشر (وتلك حجة طالما رددها دعاة النزعة الانسانية) ولكنهما 
مسالة تتعلق بمعنى الوجود ٠‏ 


اتكون الامر كذلك اذا قبلنا هاته القضايا ٠.‏ ولكن لنعد 
"الى الحدثك يعيا يربطنا بجوهر التقنية وروحها ٠‏ فالتقنية » بالرغم 
من كل شىء» أهى من “صل غفربى ٠‏ فهى تعنى بالنسبة أنا ارادة 
قوة تهدف الى السترطرة والمتوسع ٠‏ انها بمعنى ما أكتمال المعرفة 
المطلقة ٠‏ فهل باؤكاتنا/ان نجعل تلك الارادة تعبل لصائحنا نحن ؟ 

صائحنا نظن؛؟أمن هذا اتنحن ؟ من هذا اللنحن الذى يدخل 
فى المكونات الجوهرية«اللتقنية ؟ فليس الشرق مجرد حركة (جدلية 
تاملبة » ثقافية) نتجه نحو > لغرب ٠.‏ أن كلا منوءا يشكل منطلق 
الآخر وغاءته ٠‏ لذا فاننا ندزك أتم الادراك ما يرويه (هيجل) عن 
الشمسين (عن الشرق كشمسإخارجية وعن الغرب كشمس توجد 
داخل الفكر العاارى) فى اطار الميتافيريقا. 

وما دخل هذا فى حديثنا عن ,التقنية ونقلها » اذا كنقم 
تتذكرون موضوع الحوار ؟ 

اا, للتقندة معنى واحدا ٠‏ وبما انهاإكذلك » فهى شامئة 
عامة مهما كان الشكل الذى تتخذه فى انتشارها وذبوعها ٠‏ وعندما 
.كون الشم,ء وآحدا »> فقد تنتج عنه » بالرغم من؛ذلك » مظاهر 
التصنم » اقنظاهر والتشوبه فيتبدل ويتنوع ٠+‏ وهذ]! مآ نطلق عليه 
النقل الكفبر تتتقنية . 


وماذا معثى ذلك ؟ 
أن التقنبة تتخذ معئى مزدوجا بالنسبة للارضيمة 
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الميتافيزيقية التى يقوم عليها الاسلام ولغته ٠ ٠‏ اقد فلنا فيما قبل 
ان أله ارسطو فد دخل الاسلام حتى قبل ظهور الاسلام ذأته ٠‏ 
وباستطاعتنا أن نقول ان (اورغانون) ارسطو طالاس ايضا قد 
تفدم التقنية وظهر قبل ان تصبح هاته قدرا للانسانية. لذا يندة 
ان وجه انظارنا نحو هذين افنوعين من الميتافيزيقا ونعمل علسى 
المواجنهة يثفهما ٠‏ وأن بامكان هته المواجهة أن تكسف كنا عن 
ذواتنا شتكل ام يسبق لله ,مثيل ٠‏ 

اليددق)هذ! هو 10 تطلقون عليه اءتشبث بالفوارق 
والاختلاف 'القالشم, ؟ 

انهم ٠‏ وهناك اختلافات 'خرى وانفصالات آخرى تفقح 
المجال كظهور الصراع , أكمنيف ٠‏ وما الذانية العمياء والاختلاف 
المتوحشى اللذين تحدثنا جعنهماي الا دليلان واضحان أشد الوضوح. 
فهذاك مفارقات اخرى : قباسم وحدة الامة العربية يقضى على 
فلسطين وباسم اللاهوت نخلصل الى اتعنف » اننا نعنى بلأتشبتث 
بالفوارق نبذ الميتافيزيقا عن ظلريق نقد مزدوج وصراع مزدوج 
وموت مزدوجصمسة '٠‏ 

وثياذا هو نقد مزدوج : 
| ل انه نقد يوحه فى ذات الوقت ال ى#إذوعى الميتافيز.قا الاذين 
اشرنا ليهما كما يوجه الى الموأجهة بينويا-. وف المواقع » ليس 
امامنا الا اختيار واحد : هو ان ندرك المغربكنا هو اى كبلد 
.قع على مفترق طرق بين الشرق والغرب ٠‏ ان الآفاق الفكرية 
مغرب لم تعرف بعد . فمن جهة ينبغى علينا أن#ننصت اليه 
وهى يلهج بلفته الخاصة (بآغاته) ». ومن جهة آخرى فانناةاذا ما 
اعدنا التفكير فى الخارج وزحزحناه عن مكانه وابعدنا عنليظا كل 
التحديات السائدة 6 فان من ثسان هذا وحذه ان يبعدنا عن 
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امسةرط ف الذانية العم:'ء والاختلافه المتوحثس ٠‏ اننا أذا ما اعدنا 
التفكر ف الخارج » سنتحرر من الحاجة الى وصى ونتخلص من 
هرمنته فننزعه عن جذوره الميتافرزيقية ٠‏ وحينئذ سيكون بامكاننا 
أن نتجه ندر تفكر طاهر حر ٠‏ هذا هو المعنى الآخر كما نقصده 
بالتذشبث _بااغو ر ٠.‏ وتلك هى العلاقة التى نرتئدها مع التفكير 
فى تلك الهوارق ٠‏ 

وماذا تقصدون بالموت المزدوجة ؟ 

نعد سبق نفيدسوف اليودنى (هرقليط الالهى) أن قائلهسا 
بصوته الليىء بالالقان : «أبها الاموات المخائدون » ويا أيها 
.لخ دون الاموات!»يثامن يحيون نتيجة موت “ولنك ويموتون فى 
سبيل حياة هؤلاء» *! أن كرامة الانسان وشرفه هو ان يستحق 
ان يكون مينا بين الامواتي: 'آتفهمون ما أعنيه ؟ 


عن مجلة (الازمنة الحديثة) العدد الخاص 


بالمغرب العربى ‏ ب اكتويكار 1977 . 
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الاستلا ب كيشكلة 
فقي واجتماعية (+) 


بتقلم : ادم تسساف 

[ ع ظاهرة الاستلاب وتعريفها 

لنبدا لا بالنظرية » وانما موصف_ظواهر اجتماعية ملموسة» 
.لافراد) بانتاج أشياء متنوعة » تصلح لانتلباع#مختلف الحادات 
الانسانية : طاولات » كراسى » .لابس » اغذية) »,منازل ووه المخ . 
فهم » آذن » ينتجون موضوعات للاستعمال (قيمة الاستعمال)» مع 
ذلك فهى لا تصل آلى المسدولكين المهتمين مباشرة »وثلببواسطة 
تسبكة تجارية (السوق) ٠‏ نقول عن هؤلاء الناس انهم ينتحّبون 
#د ظهر هذ! المقال فى ترجمته الفرئسية التى قام بها كلير بروندل #فلّ العدد 


المزدوج رقم 31 32 من مجلة « الأنسان والمجتمع » الصادر عن دار 
أنتريوس » عام 1974 ( المترحم ) 
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للسوق (أى كمستهاكين مجهولين) » حيث تظهر الاشياء القابلة 
للاستعمال فى شسكل سلع ٠‏ وندى ظهور موضوع الاستعمال 
فى اإسدوق فى شدل سلعه »> فانه دبدا وحوده ألخاص الذى 
نتحكم به قوانين العرض والطلب التجارية . وتقود هذه الواقعة» 
فى ظل اروف محددة » الى افضطرابات ٠‏ يمكن ان تنجم عنها 
انعكاس أت واجتياعية واسعة : أزمات “قتصادية » بطالة فى 
فروع الانتاج امتضررة من الازمة ..٠‏ الخ.٠‏ ان منتجات الع.ل 
الانسانى المادءة والمصنوعة بهدف أسباع حادات انسانية ممينة» 
تعمل بوصفها .ظلعاي» وبمعزل عن الغاية والمهدف الواعى لنتجيهاء 
بل وفى بعض الخالاك_» يوجهها ميكانزم السوق بكافية مضادة 
لنتك الغابات وهذا 'ألهدف الواعى » مهددا مصالح المنتجين »2 أو 
مدو را باها بقوة كما «حدث فى فترة الازمات. 

وهذه حانة اخرى أ هناك علماء ‏ اثنان على لاقل من 
ديلهما على المستوى المعائمئ8- يجتهدون فى الكشف عن 
طاقة الذرة والسيطرة ماءها #إوحائيا » نعرف القصة المجذايبة 
للغائة الخاصة بنلك الجهوود » لان هذه الاخرة قد ارتبطت بنهاية 
اأحرب العالمة 'أثانية وتاريخها ارثياظا) عضويا ٠‏ لقد حقفق 
الانسان مفخرة تشمل » دونما جدال »-قفزة هائلة الى الامام 
على طريق المعرفة باسرار الكون . يكين حدد العلماء - 
بصفوف متراصة ف العاام باسره لانفيللهم إهذه المهمة العلمية 
الملموسة » ثيممن المؤكد أنهم كانوا بزمعون » قبل!إكل شىء » معرفة 
جردة ببنية :لذرة وغزو مصادر جديدة للطاقة الا تنضب عمليا » 
وذلك لصائح الانسانية. واس فيمسا بعد | إأئ أفيمالوقت 
الذى كانت فيه الحرب قد بلغست ذروة استمارقا »#توكان 
هتئر يلقى بتهددد سلاح المعحزة 0/1 اللمشهور 


عه وردت هذه الكلمة بلالمانية فى النص الفرنسى ( المترجم ) 
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طئعت مجموعة من ااعلماء تعمل تحت اشراف فرمى ورئاسة 
أونشتين باحل ١انطروقى‏ لهذه المومة » وبذلك تكون قد رسمست 
أهدافا عسكرية هدامة . ما هى نتيجة تلك الجهود التى بذلتها 
أجل ون اللعلماء بأكران' فى العام باسره ؟ لقد نم اكتشداف السر 
المتعلق_بطاقة الذرة » من هنا أصبحت الانسانية تتوفر على 
مصاار_للظائنة ظات محهولة كحد الآن ٠‏ لقد أنفتحت آفاق جديدة 
للتقدم اماما “لانسانية » وأصبحت » بحكم قوتها » تساوى الآهة 
القديمة ٠‏ تكن)» ى ذات ألوقت 2 أصبح سيف الابادة خطرا 
محدقا بالانسلاة 6 #» _واصبح التهددد باآتمءير الدامل للها تهديدا 
أقعنا © ودناكث نيدن 5 ند خصا ما فس إروك داك م فبياخنة الحمقى» 
لبس هناك من يرغب(ق الهلاك فى حرب شإبلة ولكسن لان 
الانسانية اصبحت عاهزة إامام :كنساف جاءت به الى الحزاة . 
ان هذه الحالة مثال كلاس.كق' بوضح كيف يمكن لمنتجات الانسان» 
فى ظل ارضاع معانة » أن تتشرعين وجرد مستقل بها » لا يخضع 
لارادة صادعيه فكسب »> انملا هو ينقلب ضدهم ٠‏ وهذه الأوضعاة 
قابلة للمقارنة بقصة مطلق الجن المأسهورة » ذلك المذى كان يعرف 
الصيغة السحرية لاطلاق بعض القوقّ”» ولكنه ظل جاصلا 
اقصيغة التى كان من اليكن أن تسمعع'لله لاخضاعها وتوجيهها 
تبعا لآرادنته ٠‏ 

ولننتقل الى ميدان آخر من الحياة 'الاجقياءية ‏ السى 
الأزسسات الاجتماعية ‏ أن هذه الاخرة لم تنزق علينا من السماء 
قط » وانما هى نتاج خاص للفكر والعمل الانسانيين ٠‏ وبديهىي 
ان :كين التاريخ هو المعنى هنا » لان الامر يتعلق بنتاج#اجتماعى 
ذى بعد تاريخى عمبيق ا ٠‏ على ان ذلك لا بفعل سوى«تعقيسد 
الموقف » حتى دون ان يغير شيئًا من خطوطه اللميزة الل تهمنا 
هنا. وبعد نقطة الايضاح هذه » لننتقل آلى فحص المؤسسة 
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الاجتماعية الخاصة التى تسكلها الدولة ٠.‏ سنهتم قبل كل نسىء 
بوظيفتين تقوم بهما هذه المؤسسة » وسنسميهيا ‏ بتكرارنا 
نعبارة انجلز ‏ (لحكم الافراد» و «ادارة الاشياء» ٠‏ ففى الحالة 
الاولى » يتعلق الامر بوظيفة القمع المتى تمارسها “لدولة » وذلك 
عن طريق الاكراه الذى تتمثل اشكاله المؤسساتية فى الشرطة 
والمنأكم واألجيشس ... الخ. وف الحالة المثانية » يتعلق الامسر 
بالموظيفم! الآوارية المتى تتمثل صورتها المؤسساتية فى الجهاز 
البروقراطىج/والحالة هذه » فان الدولة » نتاج الانسان والمجتمع 
نضع دفسهاء! كمايويشهد بذلك تاريخهاء بما فيه تاريخها فى المعصر 
الراهن » فوق الانسان. » وتنقلب احننا ضده و - تبعا لقروف 
العصر والتتسكيلة' الاجتياعية ‏ فانها تشرع فى العمل بالتخلص 
من ارادة مؤسيسها » وتصيح قصمهم المهدد » بل وحتى المرعب. 
والامثلة للتوضيح ليست منعافة فى تاريخ الشرطة المتنومة 
(وبخاصة السرية منها) ؛ تلك اللتى تعمل فى مخلتف التشكيلات 
الاجتماعية على كل حال » على انه الامثلة البالفة الوضوح هصى 
تلك المتى تستقى من تاريخ الحروك التى يبلغ اثناءها جهاز المدولة 
الحربى ذروة استقلانه ٠‏ وف الحداة ,اليومية » يتجلى استلاب 
جهاز الدولة الادارى فى صورة البيروقرزاطية » وان كان بشكل 
اقل وضوحا » ولكن أكثر ارهاقا على الارجح» لانه استلاب يرتبط 
بكل واحدة من تجليات الحياة الاجتماعية . 

وآخيراء ولكى نتم لوحتناء لندخل فى دآئزة| الافكار الانسانية. 
أن مختلف آنسقة الفكر» ومن ضمنها تلك المتى نشمها؛ ايديواوجيات 
مع مراعاة علاقتها بالنشساط الاجتماعى للافراد الذين! يسغون نحو 
اهداف محددة من التطور الاجنياعى » اقول ان مختلفوالآنتسقة 
أضع هذه الكلمة العربية ترجمة للكلية الفرنسية حي نيا 


ر( الترجم ) . 
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.الفكربة هى أذن نتاج العمل الانسانى كذتك » لان المحهود الفكرى 
سكل من انسكا لاللعمل ٠‏ أن منتوجات النساط المذهنى تلقى نفس 
النتيجة التى تلقاها منتوجات النشاط المادى ٠‏ وفى الواقع» يبين 
تاريخ مختلف التحقيقات » التى لم تكن دبنية فقط ولم تعقب الثورات 
على الاوام#(بعد الثورة الفرنسية مثلا » كيف أن انسقة الفكر» 
المنشئة 'بهدفتم محدد ‏ باسم المئل العليا المجيدة للانسانية والاخوة 
إبن الناس#قى _الغالب تستقل مع مرور الزمن » وتاخذ شكل 
مؤسسات » وتشتوع » فى ظل ظروف محددة » فى العمل بعكس 
مبادىء مؤلفيها © بل واحانا ضدهم أو ضد اوقلك الذين يعودون 
المى تبنى مثل هؤلاءجة فكم من مرة فى التاريخ تحولت أيديولوجيات 
حب الجار القريب الى اداه لتحقد والاضطهاد » وكم من مسسرة 
اصبحت فيها ايد.ولوجيات#المساواة الاجتماعية آداة فى بناء آللبات 
االاءساواة الاجتماعية ! واكرر : بالرغم من مقاصد ومشاريع 
وؤلفى هذه الابديولوجيات ٠‏ 


لنحاول تعميم هذه الامئلة القطيلة المختارة » ولنحاول استكمال 
ماهو مثسترك بينهما برغم اختلاف ميدن للحياة الاجتماعيسسة 
والمشكلات المعنية بالامر هناء يمكن أن تيز فى الحالات المذكورة 
سلفا » كما فى جملة من الامثلة الاخرى :ات هِنلتّيكون من السهل 
مضاعفتها » العناصر المأستركة التالية على الاقل/: 

أ) فى كل واحدة من الحالات المذكورة » يتغلق الامر بالفاعلية 
الاجتماعية للافراد آأذين يهدفون »> بكيفية واعية 6 آلغ الوصول 
لاهداف محددة : أقتصادءة » سياسية » علمية »> ايديؤلوجنة الخ. 

ب) فى كل واحدة من أ:دالات المذكورة » تبلغ الفاعلية 
الداعية الافراد » من حيث هى فاعابة يقود الفكر مختلف عملياتها 
(اأفكر الذى دكنسى احيانا شكلا منهجيا أنظرية عامية) » أوجها فى 
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دنتوحات محددة : فى موضوعات ملدية صاللحة لاسباع اتحاحيات 
الانسانية » فى مؤسسات "كدماعية تنظم أاحياة الاحتماعية للافراد» 
فى اكتشافات نقنية نظريات علمدة » فى انسقة ايديوتوجية ٠٠ ٠‏ المخ. 
وبقدر مآ تتحاوز هذه المنتحات دائرة الانسان الذانية » داأئرة 
ال نك رعرد موش.وعى » بمعنى أنها توحد خارج كل 
ذهن7 عورف النظر عن واقعة ما اذ' كانت موضع تفكير ومعرفة 
حاايا ام/لا م بمعزل اذن عن كل ذات عارفة » فانها تشكل تموضعا 
اافكر والافعال/الانسانية » وذلك سواء تعلق الامر بمنتجات مادية 
أو روحية (نظردات علينة » أنسقة أبديوأوحية 0300 اللخ) 0 

4 ف كل «زاحدة هن الحالات المذكورة » نندمج تلك المنتوجات 
.ا لمتموضعة من, الفاعلية الاجتماعية فى نظام اجتماعى تكون عبر 
انتاراخ » تخضع إقوانيق آفياته التى تحدد موضع وكيفية حركتها» 
وذلك بمعزل عن مسعىق وتفكر صائعى تلك النتوجات »2 اي 
إمعزل عن ارآدتهم ومفاصداهم_٠‏ 


د) وبناء على ذلك » فان منتجات الفاعلية المتموضعة» فى 
نهل حائة من الحالات المذكورة (ونتستطئع أن نعمم : فى كل حالة 
مماثاة من النشاط الاجتماعى للافراد)-© يمكن لها أن تعول ليس 
فقط بمعزل عن ارادة أهداف صانعدها ».ولكن أيضا حتى معارضتها» 
مهددة أهدافهم نفسها أو مدمرة اياها بقلواة ٠:‏ 


ان المظواهر الاجتماعية التى تمتلك الستظلات المذكورة آنفا 
هى ظواهر استلاب . وهكذا نكون قد وصلنااائى تعريف نظاهمرة 
تومنا هنا » لا باتباع منهج استنباطى » ولكن بتمدزفئاالصفات 
المشتركة لتشول فئة ٠ن‏ الظواهر الاجتماعية المواقعية »“إوتعميمها 
باأكفية الملائدة ٠‏ وواضح أن اختزار منهجنا اختيار سهل » سيما 
ونحن نتوفر على نظرءة نريد تقديمها وشرجها لاغير 2 ولكن اس 
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وكما يشهد على ذلك سير برهنتنا ‏ ليس من المستحبل الا يتوصل 
انسان ما » لا يتوفر على نظرية «مائلة » الى نفس النتائج فى آن 
زنحد وبمعزل عن تذك النظرية ٠‏ ومن المؤكد ان القضاء! المتعلقة 
د يلصطلح » وبخاصة حينما يتعلق الامر ب15مة «استلاب)) » تلعب 
هنا د يرا اإفادويا ٠‏ فئيس هناك ما يمنع من استبدال كليمة 
:لاستلاده)) بكائمة آخرى للاسارة المى فئة الظواهر المعنية هنا 
اكن, بسرط أن أتكون هذه الكلية البددللة محيطة بالصفات الجوهرية 
العلاقة التى اوج فى آأساس الظاهرة المحللة هنا . 00 

عندما نتكلم(إعن «الاستلاب» » فاننا نشدد قى الكلمة على 
رأقمة وجءة بالنسلبة هِلهدُه العلاقة » وهى أن منتحات النشاط 
الاجت..عى للانسان إدكن4 في ظل أوضاع معينة » أن تعمل خلافا 
'ما كان درومهة هنا الانسان, (مجموعة أنسانية) » وبهذا المعنسى 
نهى «لتسنلب)) ا٠‏ وبناء عآى ذلك »© فان تعريف الاستلاب هو 
النائى : نعنى بالاستلاب علاقة باكتماعية بين الانسان القاعل 
(.'صانع » المنتج) ونتاج فاعليتهاغلاقة يعمل فيها هذا المنتاج» 
المتموضع اجتماعيا » المدمج فى نظام اجتماعى معين » ليس فقط 
؛كفية مستقلة (أى «.عزل عن ارادة ظياتمّه) » وانما ايضا » وفى 
لكل سروط محددة » ضد ارادة واهداف-ذاك المنتج » مهدا 
مصااحه احيانا » بل وحتى وحوده أرضا ٠.‏ 

و.لحائة هذه » فانه من الممكن أيضا أن/ثلم+بنفس هذه 
الظاهرة الاجماعية وأن نفسرها من جانب آخر »يآخذين بعين 
.لاعتبار عندئذ » لا العلاقة التى ينفى كل طرف منها!الآخر » وانما 
علاقة المتكاملية ذهدما بيبنهما ٠‏ والمقصود هنأ هو منشكلة/العنصر 
ااأواعى والمعفوى ف التطور الاجتماعي ٠‏ وف الواقع » اذا كانكت 
المشاريع الانسادية » كلما تعئق الامر بأفعال تبذل مباشرة » 
هى مشاريع واعية دوما » فان #اإنتائج » وبائتالى كل العملية 
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المتولدة عن تلك الافعال » يمكن أن تكون عفوية وغير مرفوب 
فيها من طرف الانسان الفاعل . ان هذا العنصر الخاص بالعفوية 
هو ما يرتبط على وجه الدقة بعلاقة الاستلاب التى كانت موضوع 
اهتمامنا فيما تقدم : لان الانتاج الانسافى » فى البنية القائية شق 
د » عمل خلانا لما كان «توقعه الانسان » لانه يستلب - لكي 
نستخدم الملفة الفلسذفية ‏ وتجرى العمليات الاجتماعية بكيفية 
عنوية ومضادة الاهداف الاوئى الخاصة بالافراد العاملان ٠‏ وآن 
يقاوم المرء(النتائج اللسلبية للعملية المقدمة فيما سلف يعنى مقاومة 
الاستلاب وعفوية» العمارات الاجتماعية فى آن واحد . وهذا لايدل 
على وحدة الؤويية بن ظاهرة الاستلاب وظاهمرة العفوية 
وأنما يدل فقط بعلئ روابطهما العضوية : فانى برزت 
ظاهرة الاستلاب © كانللت العمليات الاجتماعية تسر باتجاه 
العمل بصورة عفوية ٠.‏ فالاستلاب هنا سبب وعفوية العمليات 
الاجتماعية نتيجة » لكن 'ألعكش لاس صحيحا . 

الى هنا نكون قد نناولنا ظاهرة الاستلاب كعلاقة اجتماعية 
موضوعية تقوم بين الانسان الفاعل_ومنتوجات فاعليته : فكلما 
عملت منتجات الفاعلبة الانسانية 13 _الجتمع بوصنها موجودات 
موضوعة » وبعكس ما كان يتنبا به م#نتجوها » فانها تستلب ٠‏ 
واكن, يبقى أن نعرف ما أذا كان المنتج نفيثله.» الانسان الفاعل» 
دعانى بذاته الاستلاب ؟ 

بالتاكيد نعم » وذلك بمعنيين : 

أولا » بصبح الانسان - من حيث هو قوة عمل ظسروف 
الاقتصاد البضاعى » سلمة » وبهذه الصفة بخضع للقوانين العلية 
المتعلقة باستلاب البضاعة . ولقد شكل هذا الجانب من المنكلة 
وبخاصة اذا ما نظرنا 'ليه من وجهة نظر استلاب العمل الانسانى 
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(سواء ما تعلق بعملية سر العمل أم بنتائجه) » موضوعا كتحلبلات 
مسهئة فى الكتابة الماركسية الكلاسيكية ٠‏ 


ثاديا » وتهذه المسالة أهمية خاصة » يوسع استلاب الانسان 
الذى 4فهم بوصفه “ستلابا كلذات » وفى مقابل استلاب منتجمات 
الفاعاية الإنشانية » من :شكالية الاستلاب بحيث يضيف الها 
حانما حخيد!اتتب الجانب الذاتى ٠‏ وكما سيق أن آشرنا الى ذلك» 
ذان هذه المشلكلة ذات أهمية » لانها تفتح مجالا جديدا للتفكير. 
وأذ! كنا » + أنواكم » قد أهاممنا أحد 0-8 دالعملية الموضوعية 
ألخاصة باستلاث منقوحات الفاعلية الانسانية » تلك التى تعمل 
بمعزل أو حتى ضد إزاده منتجيها » فاننا حائيا » اذ نعرض مساآلة 
استلاب أاذات » ننتقل /لى مستوى الاحاسيس والتثجارب الذاقية 
كراد أامسدئيين « ندخل ق نيدان ذاتى «< وآن كنتت أسباب 
هذه المظاهرة ذات طابع, مؤضوعي ٠‏ انها لمسائة جديرة بالاهتمام 
كذاك » لان تحديد اسكالية الابطلتلاب فى الفترة الحديثة (آى ابتد'ء 
من فترة مآ بعد اأحرب) يرثبط > على وجه الدقة » فاشكالخَة 
الاستلادب. أوئق أرتباط » تلك الاشكالية_المتى طرحتها الوجودية 
الفرنسية المسؤوئة عن هذا التجديد علق المستوى الذاتى ٠‏ ومن 
المرجح أن يكون هدء هو السبب الذى من أجله يعمل الرآى العام» 
بما فى ذلك اشوائر السوسدولرجية اللختظلة_اللقائمة بالابحاث 
المتخر.دية هذا ايدان ل ا 010 ودون مبرر - مأ 
بين أسكانية الاستلاب واسكاادة استلاب آلذسالاق هؤية واحدة. 

ونحن » أذ نرى الاستئلال النسبى لكل واحدالأدن الميدانين 
امذذوردن أنفأ » وللتاملات حول الأستلاب » واذ تؤفخئ خغل 
محاولة لارجاع مشسكتة الاستلاب الى دءئرة التجارب الذاتيكشة 
للانسان اللسنلب وأسباب هذه الظاهرة » لا ننوى قطعا الانقاص 
من دور ودلالة اشسكالية استلاب الذات . فنحن الوم نلتقفى 
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بها فى كل خطوة » وبمجرد ما نحال 'لحياة الاجتباعية المعاصرة 
المشكلات الخاصة بها التى تمت » على كل حال »> الاسارة أليها 
فى الكتابة الاركسية الكلاسيكية باعتبارها ذات استقلال نسبى. 


قآق هذه الحالة » ا نستطيع ان نوضح نلك الن مسكلذت كما 
فعلنا ثاأكيفيءما سبق » أى عندما تعلق الامر بالاستلاب فى مغهومه 
الموضوعى) ٠‏ أن المشكلة لعاى جانب كبم من 'فتمقيد © وحتسى 
باانسبة الول توضيح بسيط » يلزم لذاك ريتسة وأثر مؤلف بأسره. 
لننك » سنقتصيز أعاى تصنيف عام للظواهر المعنية هنا ٠‏ 


ماذا نعنى بعثارة/)«استلاب المذات)) ؟ بما آن المسالة تهم 
الانسان بعينه » وليسيمنتوجاته » فان الامر »قوم » بجلاء » على 
استلاب الانسان بالنسبةا آلى شىء يكون هنا منظومة مرجعية ٠‏ 
ومن بين الامكانيات العديدة )«المتاحة نتيجة هذا الفهم للمشكلة » 
سناخذ بعين :لاعتبار اثذين » إلاتهما' اللذان يبدوان تنا » من وجهة 
نظرنا » الاكثر أهمية . 


أولا . وهذا المجائب من المشبكلة ,يبدو فى آدبيات الموضوع 
غالبا (يما فى ذلك أأفنون الجميلة) ‏ يتعلق؛الامر باستلاب اللمرد 
بلنسبة الى المجتمع » بشعوره أنه على بالمهامش بالنسبة اللى 
المشكلات الاجتماعية » بغياب مساهمته وتالاحورى التزمه فى 
القضاءا الاجتماعية ٠‏ أن المقصود هنا هو الْتعارص القائم بين 
مصائح الفرد من جهة ومصائح المجتمع من جهة! آخررى ٠‏ وغالبا 
د_نائحذ هذه الوضعية فى ظواهر الاحرام » وبخاضة هبالمتعلقة فيها 
بجنوحية الاحداث » وف مختلف الاتحاهمات اللاجنماعية » وى 
حركات الشباب كحركة الهيبيين ... اللخ ٠‏ وأما فيما يخص 
الوضعية “آنى يصفها الادب بأسماء مشرة ورنانة من شاكلة - 
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مثلاة ‏ «الغربة بين الناس») » «الفرد المنقطع لذاتم) ,» 
(لالفوضوية)) » ٠.٠‏ الخ » فانها » فى الواقع » قابلة لان ترد ألى 
مشكل بسيط » وان كان ذا اهمرة قصوى ومتجذر بكيفية عميقة فى 
المجتمع المعاصر » وبخاصة ف الدول البالغة من التقدم درجة 
عليا ٠‏ .وجوهر المشكل هو آن هذه المجتمعات «مجتمعات كتلة» 
بمعنى محذد لهذا التعبير » وندميز » بسبب من نمو التكتلات 
الانساني: آلكبيرة الناشئة بفعل التصنيع » بالخاصيتين التاليتين 
على وجه الخقخضوص : 


) 'نحال > أوا تعبدرة صريحة انقفصام اموشسائج التقليديسة 
أنتى كانت تربط الفرقاً بالجماعة التى يعيثى بين ظهرانيها (جماعة 
أؤسرة » مجموعة الجيرة في هينات المحرفيين 6...الخ) » 
ب) ننحية الفرد آكثر من أى"وقيت آخر مضى ألى النظام الاجتماعى 
اذى ينزل منه منزفة الجزء من “لكل ٠‏ ان الاسكال الجديدة من 


.نومر شلى سخل خاص من الوند؛ أبينها) لا تقوم مقام روابسط 
تضامن الجامحة واكساسات اللكجموع» -العديمه » ٠*الخ‏ + ومن 
هنا جاء هذا انشعور بالعزلة الممزق > و#تذى لبس باخمرة اختراعا 
خصا ب «المترجوازيه المنعفنة)) » وئيس أحنيازاا مقصورا علسى 
المجتمع الرسمنى »© وأن خان إينغ ذرونه ق .هذل الاخم ا ٠‏ بيد 
ان هده «(معرئة؛ » وإن كانت ذبت دلالة ا /ماا هئئ«الا التعبيير 
انشارجى تشفط عن ظاهرة أخئر عمفا » ظاهرة تستمد«جوهرها من 
آزمة ما يمكن أن نسميه فى اللفة الفلسفية «(معنئ#الخياة» » 
وازمه ما هو مرتبط فق الواقع بزعزعة منظومات القيّم ,القائية » 
وآزمة الاهداف المفروضة على فاعكية الإفراد والتى هى مقبولللة 
اجتماعيا ٠‏ ولا يتعلق الامر هنا بمعرفة مأ أذا كانت توحجد برامج 
اجتماعية وأيديولوجيات ملائمة » ولكن بمعرفة ما اذا كانت بالفعل 
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دخبيلة كثية من طرف المجتمع » أى ل باقتباسنا مرة آخرى للغة 
الفلسفة ‏ ما أذ كان الافراد قد استبطنوها حقا ٠.‏ وكما نرى 
ذلك أذن » فان ما نحن بصدده هنا هو حملة من المشكلات المعقدة» 
نكتسى_أهمية بالمغة من وجهة نظر اجتماعة » وليس لنا الحق فى 
أن ننتقض من اهميتها على كل حال » لسبب واحد وهو انها » فى 
دمن الأحران » نونا. أراء وحركأت متطرفة ٠‏ أن المسألة لعلي 
أهمية اجتماقرك يدرى » ردونما جدال » ومن هنا كان تحولها المى 
(لموضة)) » وكان الاهتمام الذى تحظى به »2 لمبس فقط من جائنب 
الفنون الجميلة والفلشة:ة » وانما ايضا من جانب فروع الدراسة 
العلى 3 2 التجرربية 8 اآلجديدة . 


ثانيا » يمكن أن نسلم9بها هو جوهرى ف تعردف الانسان» 
ب «الطبيمة 'لانسانية» كمنظومةيمرجعية» وعندئذ #مكن أن نفهم 
استلاب ائأذات باعتماره استلاآنا لت «الانسان الواقعى) » اى 
الانسان كما يوجد فى التجربة » لإفى شروط معطاة © وبالنسبة 
الى تلك «اأطباحة الانسائية») المفووهة > بكرفية شساملة وفوق ل 
تاريخية ٠‏ أن هذا المفهوم » بالقباس/ألق.المفهوم السابق » ومسن 
زاوبة نظربة » اكثر خطررة » خصوصا وانهجإطلق العنان للتاملات 
الميتافزيقية طااءها أنه يفت سرض مقدؤقتن عنى الاقل : 
0( ودود (تلبيعة انساقية)» ساملة وفوق - تارئخية 3 وهذا١ا‏ أمسر 
مشكوك نيه على اناقل خارج أنخاصيات البيولوجية للانسان » 
ب) معرفة أنتروبواوجية من شانها ان تخبرنا عا هيى هذه 
(«الطبرعة الانسانية)) 'لتى يحدث الاستلاب بالنسيةة المزنها ٠.‏ لذلك 
فبالرغم من منظور «الاستلاب الحفيقى» الجذاب بوصفه نموذجا 
أل (الانسان مر تتدسي)) اما أخترئاأ دوشفأ تجريبيا » نحو الافضل 
أن نتخلى عن هذا المفهوم لاستلاب الذات ٠+‏ 
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ومن الجلى ان هناك أشكالا مختلفة من منهوم استلاب 
الذات » كيغهوم فويرباخ عن الاستلاب الدينى مثلا » ذلك المفهوم 
أنذى بموعبه يتجرد الامسان من خصائصه الامسانية كلما عمل 
سنى أسقاتها ا شدى أذهرك الالهيةه ونعد ان يرفعها ألى مرتبية 
امسن يم عدى ان هذه الإاستال ا ذأت ذلرفه ضئيلة بالمغارنت مسمع 
الاسماط جافريدسية من استدلّب أنذدت النى ذكرناه سلفا » ولسم 
تحتقط ١م‏ ناولها > ناه نودذ يتطابق ممع الحعائي المصاغه بخصوص 
تشريكء عدوةه 0 

بمكتنا 'لآن أن تخنم عنى هذا النمو : 

) هنا ما يِدُعوالالى التمبيز بين مفهوم الاستلاب ومفهوم 
استلاب ألذات ؟ 
فاعليه ,اخاديه والروحية) » عازفة يقوم جوهرشا على كون منتجات 
الانسان تعمل » فى ظل نخلام أكتياعى معطى » بمعزل عن “رادته» 
دل وهتى ننائنسا مع. أشدافه ٠‏ وإذن » فالاستلاب اسم لعلامة 
توجد بصورة موضوعية فى اللواقع٠‏ 

ج) استلاب اندات اسم نوضعية يَقَوْم جوهرها على كون 
اتفرد يصبح غريبا عن المجتمع (نستبمد الإنقاط الاخرى الممكنسة 
من استلاب الذاتك ٠‏ نظرا لمقدماتها المبتافزيقية) »© ويتجلى استلاب 
اللذات ن أحاسيس » وتجارب » ومواقف الفرد ««افأسئلاب المذات» 
أنن » ظاهرة ذاتئية ٠‏ 

د) توجد هناك ارتباطات متبادئة ما بين الاسنك لاب 
واستلاب الذات » ولكن يجب عدم اأخلط بين هاتبن االمقولمتدن ٠‏ 


وك أمدل تظرسنة الام ا 
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لقد تصرفنا ألى هنا كما لو كانت نظرية الاستلاب نتساج 
أبحائنا والتعميمات المبنية على هذا الاسس فقط . وهذه طريقة 
عملية » بل وحتى صحاحة من وجهة نظر تعليمية لعرض نظرية 
ما بيد ان المنهج العملى فى عرض نتائج عمل ذهنى ثسىء » 
وشىءجآخر الطريق الواقعى المؤدى 'لى تلك المنتائج ٠‏ لانه من 
الواضح أن تحليكنا وتقدرم المعطيات التجريدية يقومان على نظرية 
سابقة على الاسنلاب ٠‏ فى هذه الحالة أيضا » تتقدم النظرية على 
تشائك الواقع ودراسته المتجرسدة ٠‏ 

ان أصل «نظرية#الاستلاب دلويل وغنى ٠‏ ولكن » لست أنوى 
الوقوف عند هذه أخظلالة » بالاضافة الى سلسلة الافكار التسى 
آنضوى اليها » اعثل الفلسفة الماركسية . واضح أن هبذه 
الفلسفة لم تخرج من العدمء بما فى ذلك ما تعلق منها بميشكلات 
الاستلاب . ويكفى أن نذكر» فيما بخص مصادر نظرية الاستلاب 
الماركسية » اسم روسو » وبخاصة اسم هيجل ٠‏ ومع ذلك » أن 
نحرص على تقديم عروض تارتخية حول هذا الموضوع » كا داب 
على ذلك اولك الذءن يوحدون الفلسفة مع تاريخها ٠‏ 


واذن » دون أن نهتم بمسكنة معزفة ما اقنبسه ماركس من 
سابقيه » ولا بالكيفية التى ارتبطخت بها هذه#العناصر المقتبسة فى 
نظريته عن الاستلاب » لنكتفى بالتاكيد عليخ(أننا » فى الملاحظات 
السابقة » قد لبثنا متشبثين » بمتخلاص »> بالمفهوم الماركسى ٠.‏ 
وانبدا قبل كل تسىء باقامة التميبز بين الاستلاب بوانتلاب الذات. 

أن الاستلاب » وفق ماركس » علاقة موضوعةهتقوؤم فى 
جوهرها على كون منتجات الفاعاية الانسانية تستقل إيذاتهيا » 
وتبدا فى اللسيطرة على منتجيها ٠‏ وبحكم الدلاثة الرئيسيّة لهذا 
المفهوم » تلك الدلالة آلتى تفصل » بوضوح » النظرية الماركسية 
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فى الاستلاب عن المنظرية |'وجردية » لنعرض بدقة للمسألة » دونما 
اقتصاد فى الاستشهادات »© تكى نبين > بقوة أكبر » الموآاقف 
المدافع عنها . نقرأ فى مخطوطات 1844 الاقتصادية والفلسفية؛ 
فى فصل «العمل المستلبه) : 


«إ. . بكون “نعامل بصدد نتاج عيله فى نفس العلاقة الى 
إكون عليها بالنسية الى موضوع غريب /.٠./‏ أن استلاب المعامل 
فى نتاجه لاجعنى فقط أن عله اصبح موضوعاء وجودا “خارجياء 
بل يعنى أيضا أن“عمله يوجد خارجا عنه » مستقلا عنه» غريبا 
عنه» ويصبح فؤاة مظتقلة توآجهه» ودعنى ان ألحاة التى أعطلها 
للموضوع تعارضه فوا معادية وغرربة)(1)٠‏ فى هذا المؤألف 
المرتبط بفترة شسباب ماركس » الهام للغاية ‏ مع ذلك -# لفهسم 
تطوره اللاحق »2 لادزال :سوال متعلقا باستلاب العامل » وان 
كان كل التطور يتعلق باستلات المنتوجات . وفى الايديولوجية 
الالمائية © التى لم توضع دلالتهاةاتالنسبة للماركسية موضع نسك 
حتى ,من لدن أولئك الذين أرادوا. أن دروا فيها قطيعة راديكالية بين 
فكر ماركس الساب وفكر ماركس التضوج » نجد أن المسالة 
مطروحة بمنتهى الوضوح ٠‏ صحيح/أنّْكلمة «آستلاب))2» التسى 
استخدمها الهيحليون المشباب المنتقدون أيظا فى هذا الكتاب » 
ترمتلك شحنة عاطفية بالنسبة لماركس (وهذةاما يشر 1ه بوضعه 
للكلمة بين هلالين مزدوجين) © ولكن نعريف الظلاشرة لا آقرك 
مجالا لادنى سك ٠‏ يكتب ماركس محللا نتائج تقيظيم, العمل علسى 
التكودن اللمعفوى للمجتبع : 


(1) كارل ماركسشن © مخطوطات 1844 »© المتشورات الاجتماعية 6 باريس » 
8 : من 57 55 . 
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٠. ..(‏ طاكة درت آأذن الفاعلية غير مغسمة عن قصد» 
وننن بععل “تطبيعة » فان فعل الانسان الخاص يتحزل بائنسيسة 
اله الى قوة غربية تعارضه وتستعبده » بدلا من أن يسيطر 
علها /.../ أن هذا التثبت الفاعلية الاجتماعية » هذا المتحدجر 
لنتوجنا الخاص حنى شسكل قوة موضوعية تهيمن علينا » وتفلنت 
دن مرآفبقنا » تشيب توقعادنا » تفنى حساباتنا » هو أحدى أحظات 
اننطور الثاريحى الرئيسية آلى أآيامنا هذه /.../ أن هذا 
«الاستلاب» لك حتى ببقى عرضنا مفهوما بالنسبة الفلاسفة 
لا يمكن أن يزولييطبيعته /ر.٠../‏ (2) ٠‏ 


و 26 ) أنفاعزي4 الانس فرة اوالؤفسان ٠»‏ يسدد فى نفس ألوفقفت على 
أتخصرصية والاستقلال "اللتضووى النسدى للاستلاب ألذآأت » من 
حدرث هر :ستلاب للمنتج تعينه ». أى للانسان 8 

لنعد ألى أنتفرة أننى اشتشهديا بها آنذفا من المخطوطات ٠‏ 
يكنب ماركس مدبعا عروضه حول«إموضوع الإستلاب ٠‏ 

«المى هذا » © كم ننظر ألى الاستلابس » الى أاغتراب العامل» 
ل من حائب واحدء» حانب علاقته بمنتوحيدات عهله . الاستلاب 
لاليدو فى النتيجة فحسب » وأنها فى فعل الافقاح » فى داخغع ل 
النشاط الانتاجى نفسه ٠‏ كيفه يمكن للعامل أن بواحه نتاج فاعليته 
كشخص غريب » اذا آم يصبح غريدا عن ذاتهيق فعل الانتاج 
نقسسهةه /.../* 

«لوالحائة هذه » فعلام إقوم دوهر أستالانب "فعمكل + كتقوم» 
أولا » على واأقعة كون العمل يصبح خارجا عن العامل(» بمعنى 
(2) كارل ماركفس » فريدريك انجلز © الايديولوجية الالمانية ؛ المنقبسورات 

الاجتياعية ©» باريس ؛ 1968 ©») ص [6 ©» 62 . 
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أنه ليددمى الى ماهيته » يقوم آذن على كون ألعامل لا يؤكد ذاته 
كَ عينة »6 وأنهما دنفيهاً © 8 اتسعر بالارتياح » وانويا اشقاء » 
ه بدى نساطا فزيائيا وذهنيا حرا اء وآنما يميت جسمه ويدعمر 
ذهنه ٠‏ والنتيجة هى أن [لعامل لايكون نديه شعور بانه بالقرب 
من ذأندكيالا خارج المعيل » وأما من العمل فهو تعر أنه خارج 
زائنسة لزه */٠.٠‏ 


(ندال .ذدن أنى هده النتيحة »© وهى أن الانسان (العأامل) 
لاشسعر بانه يظارس نشاطه بحرية الا فى وظائفه الحيوانية من 
اكل » وسرب © .واتناسل » وعلى احسن الاحوال فى مسكئنهة 
ومأبسه ... انخ »وأما فى وظافه الانسانية » فهو لا ب«شعصر 
بأنه شىء سوى حيوان + ٠ /٠٠‏ 


«آن هذه أثملاقة هنى علاقة العامل بفاعليته الخصة » من 
حرث هى فاعلية لاتنتمى اليه '»9أثها الفاعاية التى تكون سلهية» 
وءاقوة أنلنى تكون ضعفا » والاتكاب الذى يكون خصيا » والطافة 
الفزيائ.ة وائذهنية انخاصة بالماول » أى حياته الخاصة - لانه 
ما عسى أن تكون الحياة اذا لم تكن يفاعلية ‏ التى تكون فاعلية 
موجهة ضده » ومستقلة عنه »> ولا تنسمتت"آليه . أنه استلاب 'لذات 
مثله مثل استلاب الشسىءه كما أعلاه» (تي. 

أن ماركس لا يدخل لفظة «(استلاب آلمذاأت)) فحسب » نكسن 
دبيحث هذه المسالة على مستوق الاكاسدرس 2 التدحار” 3 الك 5 
للثنسان (العامل) أيضا » تاركا لنا أن نفهم بوضوح. أن :لامر يتعلق» 
فى هذه الحالة » باستلاب الانسان بالنسبة الى سيك ييا4» وبذتك 
فهو يقبل اذن » بمنظومة مرجعية ٠‏ وبالتاكيد » يسلم مناركتتي هنا 


(3) كارل ماركس © المخطوطات » المرجع السايق ذكرد ©» صن 239 60) [6. 
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ب (راصاة الانسان)) (ال «طببعة الانسانية») كمنظومة مرجعيةء 
وهذا ما أردنا أن نتلافاه فى عروضنا السابقة » وتكن هذا الامر 
ليس حاسما فى المسألة لمدروسة هنا . فما يهم هنا » فى المواقع » 
هر أن نميز .لاستلاب فى أستلاب المذات » مثكما يهم أن نقر بآن 
استلاب _ذإت الانسان يعنى دوما استلايه بالنسية الى تسىيء ما 
وانه يُنجاىاق دائرة الاحاسيس والتجارب الأاتية للانسان . 

نيست)ندينا هف أمدميه تعميق التحنيل المرخسية المتعلقة 
بوشكله الاستلابم ٠‏ والفقرات التى استشهدنا بها من ماركس 
فيما تاندم كانت «للوجهة فقط لنمزيز أطروحاتى المرئسية التنى 
تنستند الى ماركسن ,بالضبط ٠‏ والعروض 1نجديدة حول هذا 
أذرضوع ستكون اأحدر بأن نشسبه ١المحاضرة))‏ » من غر أن أبحث» 
أإذن» من (تتدعيم)) الاطروحات. انخاصة باستشهادات ببليوغرافية. 
وهذا الاسلوب الذى من «الواضح أنه يقضى باعطاء شخصية 
(المحاضر» وتأويله لتمذهب المغزوض جانبا فى الاحاديث الملقاة 
يجب تبريره ى طابع المقال الخاضر * 

أقدم الآن محاولة تركيب (والحال-أن كل تركيب » بفعل قوة 
الاشياء » بناء متميز فى نوعه) لنظرية أالابلت لاب الخماركسية . 
يفضى كل نساط انتاجى ‏ مادى او روحىيك الى النموضخع 
ز.لتسيؤ) » بمعنى أن نتاج هذا المنشاط بوحمموضوعيا » أى 
خارج كل ذات عارفة وبمعزل عنها . فالتموضعع اذن ظاهمرة 
ضرورية للحياة الانسانية > الاجتماعية منها والفردية . 


أن فتاج الفاعلدة الانسانية تموضع بمعنى مزدوخ بيأ) بمعنى 
وجوده الموضوعى المعروض آنفا و ب) بمعنى آن الفكر الأنستانى» 
الذى يوجد فى آسساس كل ننساط انساتى واعىي »© يكنسى إاشكلا 
متشمبنا ٠‏ غير أن النتاج النهائى » وان كانت هناك غابية مقصودة 
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تحدد أهدافا معينة توجد دوما عند منطئق كل نشاط انتاجحصى » 
لا يعمل دوما طبة! لهذه الغاية والاهداف اكتى تحددها ٠‏ فبصرف 
النظر عن ارادة ومرامى صانع منتوج معطى (مادى أو روتى)» 
يدخل هذا الآخر ‏ بحكم أن كل فرد يعرش ويعول فى مجتمع س 
فى اتشبكة الموجودة من العلاقات الاجتماعية » ويعمل تبعا للقوانين 
المحددة بوالدمطة هذه العلاقات ٠‏ لهذا » فان منتجات المفاعليسة 
الانسانية© ق/ مجتمع متقدم » تستفقل عن ارأدة وأهداف منتحيهاء 
وتعمل بمعزّل«تتن ارادتهم وأهدافهم » وى ظل شروط معطاتقه 
عنس اوددث الشكان ,+ وهذا الأمر إنعق بثل منتوحات القاعلدة 
اومسانيه » رديس انعط ابتسلع ى انسوق ء ولو ان مارئس اهنم 
شيل كل نسيء اء ان أو(اتحن حخصرا » اس وشد: أمر مغهوم قى اضار 
اهتماماته ونسائل» قى العصراب بطاهرة استلاب السلعة والعيميل 
الزنسانى الذى ينتجها ٠‏ ولا تشمىء يمنع من تعميم تحليلات ماركس 
أنخاصة» ساإما وانه قد قام سنفسيثه بتحنيلات مماقلة فى سسيادين 
أخرى غر ميدان انعلافات التدارية:تالعنى الضيق لهذه الكيسة. 


مما تحدم أعلاه » ينتج بوضوح انه )ذأ احآن التموضع (اتنتسيؤ) 
يردفق شسرورة كل نشساط اكتماشى » أفانة » فى متايبل نلك , 
ودنحول أنتى اسنازب ألا فى شروط معانة © أنه .آأذن أمك.ن »© ولس 
ضرورة » ترنبط بالحياة الاجتماعية ٠‏ ويتالاقيعن ذلك نتيجتان 
عماتان : ) كن ازاتقة الاستلاب » بل وحتي) العيل فى صسذا 
المدان بكيفية وقائية » وذلك بتفدم (نشروط الالزثم اميه إلمتى يمكن 
لتتموضع المعطى أن يتحول فيها » أو بالاولى أن ينح فنها الى 
أستلاب » ب) #شكل الاستلاب » من جهة نظر اجتماقلية. 6 تهديد! 
دائما » طائما أن كل تموضع إمكن أن يتحول الى استلاب؛#حسرد 
با تولد لهذه الغاية ظروف ملائية تختلف باختلاف ميادين) الحداة 
الاجتماعية » وتتنوع بتنوع آلفئات الخاصة من منتوجات النشاط 
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الانسانى . لان هذه النتاقفج الهامة بالنسبة للنشاط اأعمذلسسى 
للانسان » ذلك النتساط الذى يهدف المى محاربة ظواهر الاستلاب 
في الحدياة الاحتماءزة ©» وعند الاقتضاء > الى تدارك امكادساسات 2 
ظهور هذه :ظواهر بواسطه الوفاية ٠‏ سنعود الى هذه الننائج 
في نهاية هذا المقال . 

داك ما يدعو أيضا اللى نفت الإنتباه حول جانب آخر من 
التنتدلاك أثتى عرضناها سافا : الارتنبياط العضوى لشكلسة 
الاسنلاب بوشكلة عفوية التطور » وهذه واقعة يشدد عليها 
ماركس ٠‏ وثلذ1 أمروواضح على كل حال ٠‏ فاذا كان الاستلاب 
يفوم على كون منتجاث العمل الانسانى تعمل بمعزل عن أهداف 
مسنيها » بل وحتى«تعارضها » فمن المواضح ان تطور المجتمع » 
بناء على ذلك » لا يتلع لط الذى رسمه الهدف الواعى للافراد» 
فهو يجرى بكيفية عفورة ي» أى بكيفية مخالفة لما يسمى بالهمدف 
ألواعى ٠‏ وتعين أخذ هذا الارنناط الوثيق بين ظاهرة الاستلاب 
وظاهرة عفوية التطور بعين _الاعتثار » كلما انتقلنا من التامل 
أنخترى الى التحليلات العملية الرامية آلى معاكسة الظوامر 
أ.سيبية من زاوياه حاجيات المتنطور الأجتماعى . 

أقد استخدمنا لاحد الآن مقولتين رئسفتين فى نظرسة 
الاستلاب الماركسية » مقولة التموضع' ومقنولة الاستلاب٠‏ وفى 
هذ الاطار » ومن باب الاخبارء ينبفى أدخال مقولتين جديددةبسن 
ترتبطان بالنظرية السابقة أوثق ارتباط » وهما مقولنا امتقو 
وفتيشية السلعة » وأن كان هذا أمر يتطلب تفكين!|التُعمقاء 

ففى كالة التسيؤ » كما فن حالة ففيتسية المساعة »© /#يتعلق 
الامر بواقعة مؤداها أن العلاقات بين الناس »> فى ظل ”روط 
محددة » تبدو فى الخارج كعلاقات بين الاشياء (السلع) » وتكون 
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مقنعة بواأسطة هذه العلاقات المتشيئة © الامر اللذىي بزيف المكانزم 
الحقيقى العلاقات الاجتماعية . واثئن » فالنتسيؤ وفتيمشية 
اأسلعة يشكلان ظواهر مرتبطة أوثق ارتباط : ففى الحالة الاولى» 
كما فى :لحالة الثانية » نكون بازاء نتائج استلاب العمل الانسانى» 
مع هذا#الحصر الوحيد وهو أن التشيؤ مقولة اكثر اتساعا مسن 
زاوبة نظرية » لان هذه الظاهرة تحدث ليس فقط فيما بخص 
السلع فى السلوق (كما فى حالة فتيشية السلعة) » وانما ايضا فيما 
بمس بصاة !كل بالعلاقات بين الإأشخاص٠‏ 

وبرغم علاقة.كلى من 'لتشيؤ وفتيسية السلعة بالاستلاب » 
فانهما ‏ مع ذلك (#الآيتمائلان باعتبارهما مقولتين » ولا يمكنهماء 
اذن » أن «حلا محل مقولة الاستلاب » كما يقترح البعض من 
الكتاب . وذلك لان ثلاقة الاستلاب تتعلق بكل منتوجات النساط 
الانسانى (ولبس فقط الاسيا؛ أذن) » ولان - ايضا ‏ علاقسة 
العلئة بن الاستلاب من جهة .وزالتشيق وفتيشية السلعة من جهة 
أخرى علاقة غير نناظردة : فالإبتتئلاب علة ظهور التشيؤ وفقيشية 
السلعة » فى حين أن, العكس قفن صحيح ٠‏ لقد كان لوكاس يرفع» 
فى مرحلة معبنة (فى كتابه؛ التاريخ والؤعى /الحلبقى) »> التشيؤ ألى 
مستوى مبدآ أعلى يحل محل مقولة الاستلاب » وبعد ذلك » فى 
نهاية حياته (ق المقدمة المؤرخة سنة 1967 للطبعة الثانية من 
هذا إلكتاب) » اعترف بالطابع, انلخاطيء أوجهه النقفر هذه ٠.‏ 
وآحيراء لكى نضع حدا التلخيصنا للنظرية الماركسية فى الاستلاب» 
ثمة كلمات عن استلاب الذات مرة اخرى ٠‏ 

اقد كان ماركس دميز » بوضوح »> ومنذ فترة. الخطوطات» 
الاستلاب من استلاب !اذات » كما ثبين ذلك المفقرة(الواردة 
آنقا ٠‏ فلديه » يعمل استلاب الذات كمقولة مشتقة من الاستلاب» 
وكائر اهذا الاخير فى مجال أحاسيس وتجارب الانسان الذاترة ٠‏ 


77 سم 


11 >ا-ام © 01011631 

ولاينتج عن ذلك اطلاةا أنه كان ينتقص من ظاهرة “ستلاب الذات» 
حتى ولو أولناه بمعنى ضيق »© أى بمعنى الاستلاب بالنسية السى 
«ماهية الانسان)») » ألى «طبيعته)» ٠‏ ان ماركس » بالتاكيد » ئلم 
«رجع استلاب الأذات الى المجتمع » ولكن في عصره » لم يكن يتوفر 
تقدم “لعلاقات الاجتماعية فى ذلك الوقت ٠‏ مع ذلك »© فلا شسىء 
يمنعنا للش فُقط من أن نمتد » حائيا » بالتحليل الى هذه المشكلات» 
وانما أيضا(نحن متزمون بأن نقوم بذلك » اذا أردنا ان نطبق 
المنهج الماركسّى»؛غلى, الوضعية الاجتماعية الجديدة . 


ان استلاب 'الّذات » كما نفهمه » هو أيضا أحد مشتقمات 
الاستلاب ٠‏ غفى عالمميمن المندوجات الانسادية المستلبة التى تضفى 
على علاثات ما بين الاشخاص؛ صورة متشيئة » فى عالم لا يخضمع 
مراقبة المجتمع الواعية » وخيثشيالروابط التقلدية بين المفرد 
والمجتمع تنفك وتنقصهم كلية قعالم كهذا نتعقد العلافات مابين 
الأشخاص وتنحط بصورة خطرة 4 لهذا السبب » من جمعلة 
أسباب اخرى » فان اشكالية استلاب-الذات » بالرغم من طابعها 
الفرعى » اشكالية واقعية » يتعين المدبحث عن حلول لها » حلول 
تهدف الى تجاوز هذه المظواهر » والى معالجتها عند الاقتضاء » 
على سبلل الوقاية لدى ظهورها وتفاقمهاء 
3 - مصدر معارضة نظرية الاستلاب : 

لقد أصبحت نظرية الاستلاب » مؤخرا > نظرية) الموضة + 
وفى ذات الوقت » فهى تثير اعتراضات ومعارظاتاهادة. 
انظرية مبسطة » وبالتالى تخطاطية الى اقصى حد بهدف تفذية 
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المرضة » وهذه المعارضة اذن آمر عادى ويمكننا أن نترك هذا 
العاصر خارج حقل نظرتنا ٠‏ 


والامر كذلك مع المعارضة المحافظة © تلك المتى تعادى 
نظرة_الاستلاب » لانها » اذ تكنسف جذور آالشسر الاجتماعى» 
تستشدم 5-7 ق تغثير حالة الاوضاع القائمة ٠.‏ أن نظريمة 
ارستلاب الآتى /عرضصذها هى » فى الواقع » نظرية موجهة » قيل 
كل نسىء » ضبد نظام الملكية المخاصة له ساعمل الانتاج الطبقى» 
دنك النظام الذ _تراى يفره على وجه ألدقة المعلة الكبرى أظواهر 
الاستطب الختسيباء 8 وول هذه انكيلة ايضا » تشكل إلمعارضة 
أننطري» الآانيةه من اندوانز المعنية بالامر ظاهمرة عادية » ولذلك 
سنترحها أيصا حرج اتحطدلاتها ٠‏ عتى ان المشكنة تتخذ وجهمة 
اكرى مغايرة عت » عندما نتعلق الامر بالمعاكسات و:لاعتراضات 
الصادرة عن بعض الدوائر الث ,تدعى الانتياء رسميا الى 
الماركسية ٠‏ فهذه المظاهرة التي تكنستى ق بعض الاحيان © أبعاد 
مشكنة اجتماعية » لست ظهرة اغلادية ولا مفهومة آول وهلة. 
نهذا » فائنا » أذ نأخذ بعين الاعنبار ألدلالة-العملية والنظرية 
المسكأة » سلهتم » ددقة بهذه المظاهرة, »+ 


نسمع بعض الاندسخاص المذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاح 
عن «الارنتوذكسسية)) الماركسية (ويعتقدون فبها آحيانا جقا) يقولون 
أن نلرية الاستلاب غريدة عن الماركسية » وأن7الاهنمام بها يعنى 
السقوط فى التحريفية » وتقديم الدليل على أن التحَرثْقيينَ فى الوسط 
الماركسى قد لحق بهم التلوث فى طريق تيارات الموضة الدوركوازية 
من وجودية وشخصانية ٠‏ نسمع هؤلاء الاشخاص يقولون«ان أهذه 
النظر:ءة اذا كانت قد ظهرت لدى مأركس » فذلك لم يتم ألا ف إمرحلة 
"اشباب فقط » أى فى وقت أم يكن فيه قد تجاوز تأثيرات الايديولوجية 
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انبرجوازية » رآن ماركس أانضوج كان قد حدد موقفه كلية بالنسبة 
لذي هده النذارية 4 وأم يمن قط ى هذه المرحلة يستخدم افظكلسة 
( سيا 2ط أم لود اهن ض الس كالياه ألتى رست هذه اتكلمة 
سوى اسم لها ٠‏ ان كل هذه الاراء التى رويناها لا تمت بادنى صلة 
الى ((لارثوذكسية) » وهى آراء خاطئة تماما ٠‏ وقبل الانتقال الى 
تحتيل جذور وأسباب ذلهور مثل هذه الاراء ‏ وهذا! الموضوع سو 
نأ إهدناا هنا) باندرجة الارلى ‏ ساعان موقفى » باختصار حول 
جرهر الاراءالتى نناقشهساء 


أولا » من ألخطا القول أن المركستين المهتمين باش كاليهيسة 
الاستاذب فى “طار التحلبلات الواسعه المتعلقة بالفهزم المراكسى 
دائنسان يديمرن بانفضل للويشوديين » ورسعطون ق سرك سهوسة 
نيارأت «الموضة) ٠‏ وق7تتقابل دنك » من المصحيح أن الوجودية 
الفرنسية » التى كان تها الفضل فى تبسيط هذه الاأسكانية بعد 
الحرب » قد اصبحت مدينة للالأركسية > وهذا » هى كل حال » 
ما يعترف به » ويصدق كتاب من«شاكلة سارتر ٠‏ أن الاولوية 
الناريخية نعود كلية للوماركسية » وهذا ما يمكن أن يتكسره 
المجاهئون لا غير ٠‏ ثانيا » أن هذه الإشكالية يست مامشية فى 
أدى مياه 0 5 ترك 35 ((أخطاء تتمماب)) مأركس » ولكنهما 
رئيسية تنداخل مع الاشكالية الكبرى للماركسية ل مع الصراع 
الهادف الى تجاوز العفوية للسماح بالتطون الواعى للمجتمع » 
من حدث أن ذلك شرط ضرورى للانفتقاح الكلى للانسسان ٠‏ 
لَهذْ! أآتسبب بالضبط »© وعلى حبن آن كل مشكلة من#مشكلات 
:#ظررة الماركسية ‏ أقتصادية » سداسية »© اجششاعففة » 
تنظيوبة س تمتاك »> بفعل قوة الاشاء » طابعا تاريخدا وانتقالدا » 
ذان, مشكلة النضال من أجل تخطيط التطور الاجتماعى فلإمقابل 
ذنتك س اأنضال ضد العفوية ‏ تكتسى طابع الثبات » وتحتفظ 
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]الت >ا-ام © 101201نا 
بقامتها فى كل نكوءن اجتماعى ٠‏ والحال أن نظرية الاستلاب > كما 
راينا ذلك من قبل » ترتبط بمشكلة عفوية التطور الاجتماعمى 
ارتماطا وثيقا » “نها جانب آخر من هذه المشكلة الى حد ما » 
واقتراب آخر منها : فالعفوية لاتظهر آلا حيث تعمل منتحصات 
الفاعئيةالانضائرة بعكس آهداف منتجيها » أى حيث تستلب بعبارة 
أخرى !الا » ان الاطروحة القائئة بوجود ماركس وماركس » 
منفصلين بؤاستظة هذه قطيعة «قطيعة» التوسير المشهورة) خطا 
فاح يستخدقه طواءعية ‏ كل واحد لاهدافه التأويلية الخاصة ل 
أولئك الذين لا يرغلون#فى ماركس النضوج » لانه بالاءتسراف 
بكتابات الشباب فقط!/يمكن «تحرير)» ماركس من الماركسسة 
والشيوعية » مثلما يستخدمة أولئك الذين يرفضون ماركس 
الشباب بدعوى «الارثوذكس:ة) محاولين على هذا المذحو بتر 
الماركسية من كل الاشكالية الاتأوبونوجية . لست انوى الدخول 
هنا فى تفاص.ل هذا الجدل المفرَئقَ" .) سنقتصر على التذكير بحقيقة 
مبتذلة » واعنى بها أن مختلف مرأحل التطور الذهنى لمفكر كبم 
تشكل كلا » وذلك أيا كانت الاختلافات) الموجودة بنهما » وأن 
الدراسة الشاملة لفكره هى وحدها الى تسمح بفهمه فهما جيدا: 
ناضاءة المراحل السابقة بفضل النتائج اللاحقة » يمكن عندئذ أن 
نفهم وأن ندرك القضايا التى كانت من قبلا ثمينة وخصبة فسى 
بدابة العمل » والعكس بائعكس » فتحليل عمل المنضوج من منظور 
الأرضوعات السابقة » إسميح أحيانا بفهم مضاميناة التسترة » 
واهدافه » واسباب تطور مثل هذه الاشكالية » وليسنثمةاشكائية 
اخرى ٠‏ وعلى كل حال » فان التاكيد على ان ماركس النضؤاج قد 
قطع مع اشكائية الاستلاب لانها أشكافية ناقصة وغير ماركسية » 
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يعنى تقديم الدليل على جهل مطلق ٠.‏ يكفى دراسة اسس نقد 
الاماصاد المسداسىيد عام 1857 المشهورة» المتى تشكل اول تحرير 
تكذب رأسي المال » والتى تنتمى بدون جدال آللى فترة نضوج 
ماركس (اآن انصار ال. «قطيعة») المشهورة فى تطور مساركس 
الفكرى يرجعون بمحض اراأدتهم » على كل حال » الى هذا المؤلف)» 
اكى انتبيناللامسروعية المطلقة لمثل هذه الاطروحسة . 

نشتطيع أذن أن نهتم باشكائية الاستلاب انطلاقا من مواقسع 
ماركسية ؛وؤادونما اهتمام بان نكون متهمين ب «المتحريغية» 
(دالحقيقة شئءيآنغريتماما) » ولا بالمؤاخذة التى تازمنا بدين ازاء 
«الفلاسفة البرجؤازيرن» (فالحقيقة هنا ايضا سىء آخر تمام) ٠.‏ 


ومع ذلك ٠»‏ فلا اهذم/ اللؤاخذات » ولا تفنيدها » هى مسا 
يسترعى انتباهنا ٠‏ أن177آيهينا هو مسالة معرفة ما هى الاسباب 
التى من أجلها يمكن لنظرية © تنطلق من الاشكالية المركزية فى 
الماركسية » ونرتبط منذ ظهولاها _بتلك الاشكالية » وموجهة ضد 
المنظام آكراسمالى » أن تلاقى معاكشات من بين الماركسيين أنفسهم» 
وبمكن أن تطرح جانبا باسم «أرثوذكيسية)» مزكومة ؟ هناك 
واقعتان كان لهما » قبل كل سىء » أون تملى هذا الموقف السلبى 
ازاء مسكلة الاستلاب : معرفة ناقصة بالنظرية الماركسية ونفور 
من عرض منسكلة الاستلاب داخل الااستراكية)» 
الواقعة الاولى واقعة عادية على نحو أضح بي“ آنها تقسوم 
فى جوهرها على كون جيل الحركيين السياسبين »«الذين يبتون 
«#ععهممه0!1» معطءمتكتامع ععق عالنتنر عمل موق امل رركيو 
عئوان الكتاب من تأليف كارل باركس © اكتشفه ريازانوف عام /19259 ©» 


ولم ينشر الا عام 1941 » مسنشير اليه رغبة فى الاختسمار 4؛ وكيا يقمل 
المؤلف © ياييم الأسسن ( المترجم )21.ء 
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حائيا فى (العرض الاجتهاعي)» بصدد المسكلات الايديولوجية » جبل 
تلقى تكوينه الماركسى فى مرحلة كانت فيها هذه الاشكاللية قد 
ضرب عنها صفحا ٠.‏ ودئزم التذكير بان الكتفبات الكلاسيكهيسة 
الماركسية » المتى تعرض فى طياتها تهذه المشكلات »© لم تفشر ألا 
ابتداء من ااثلاثينات » واذن فالفرصة لم تكن سانحة للكى تشكل 
ثلك الكتاباك 'موضوع دراسة جد متقدمة الا بعد الحرب فقسط. 
يمكن اذن' أن نفهم ححود الافراد الذين ترتبط الماركسية بالنسبة 
اليهم بقضها الاقتصاد أو اللصراع الطبقى » ٠.١‏ الخ ٠‏ فى مواجهة 
أاشكالية الانسان » والاستلاب 6 واستلاب الذات ٠٠.٠‏ الخ . 
الجديدة بالنسبة آليهم ‏ على الماركسية كل الجدة ٠‏ فاى 
شىء آكثر بساطة عنءآن يقبل المرء بان هذه الانسكائية «غردبة») 
على اخاركسية » وانهاإمقتيسة من «الخارج)») ... ألخ ٠‏ وبديهى 
أن من المفروض فى محترّقى المؤضوع أن يعرفوا عنه آكثر » ولكن 
أولا ‏ الامر ئيس كذلك دؤاما في الواقع » و - ثانيا ‏ لنحترس 
من إن ننتقص من وزن «الطشدا الاجمتاعى)» الذى ؛أتى من أعلى» 
ويكون موجها بواسطة عوامل نفسية ‏ اجتماعية ٠‏ 


وهنا نصل الى عمق المشكلة : النفور ازاء اشكالية تعكر 
الهدوء ٠‏ فمادمنا نسلم باشكائية الاستلاب كاملة » فاننا نجد من 
الصعب » فى ©أواقع » أن نستبمدها حيثما يتأفلق الامر بالاتستراكية. 
ومن الواضح أنه يمكن التسايم بالتعريف م أن المسالة تحيل 
الى الاقتصاد الراسمالى البضاعى فقط » ومنإثم »يومع أزائة 
الملكية الخاصة نوسائل 'لانتاج » ستزول مشكلة' الاتلاب كذلك٠‏ 
دوجد مثل هذا » بالتآكيد » فى طبيعة برهنة الافرادالمدافعين عن 
هذه الاطروحة (وهم يرجعون حينئذ الى كتابات شبابٍ يتلتاركس 
اكتى دنفون قيمتها الماركسية فى آماكن أخرى) » ولكن هذه#البرهنة 
لا تصمد للنقد ٠‏ فلقد كانت مقولة الاستلاب » بالنسبة آلي ماركس» 
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.منذ سبابه الى نهاية حياته » ذات مدلول واسع بكثير . لقد كانت 
تشمل » مثلا » مؤسسة من ساكلة الدولنة » وأ:ديولوجية من 
ساكلة الدين » ... الخ. والحالة هذه » فما العمل بهذه المنتجات 
المستئية الموحودة فى الاستر كبة ايضا ؟ وبالاضافة الى ذلك »2 اذا 
ما وسدهدا من .قولة الاستلاب » وهذا ما فعلناه » فانه يصبح من 
تموضع أن يتحول الى استلاب فى ظل شروط محددة ٠‏ انطلاقا من 
هذه الواقعة ٠٠‏ آلا يمكن للاشتر!ك:ة © بل وحتى المشبوعية »؛ مع 
تغير كل النظام”© .ان أتولد بنيات بحيث تساعد على تقوية بعض 
اسكال الاستلاب (أبل_وحتى ميلاد اشسكال جدادة منه ؟ سأذكرء 
مثلا » ظواهر اجتماعية كالبيروقراطرة التى يجد تكائرها حوافزه 
فى تركيز وسائل المراقبةةاق أيدى الدولة » ومثل وظائف «<ادارة 
الاشسياء» بواسطة الدولة 2 ,تلك الوظائف النى لا تصادر علسى 
فنائها حنى النظردة الماركسيةة الكلاسيكية » والتى تنبو بقوة 
ازاء الحاجات الجديدة واشكال الادآرة ‏ بما فى ذلك داخل 
السيوعية ‏ بحيث بمكن أن نتشاءل .هما اذا كانت كن تتحول 
الى اشكال تقايدية من سلطة المدولة |2 آن) هذه الامثلة التى دمكن 
مضاعفتها تكفى سهادة على ان مسكلة "الاستلاب فى الاشتراكية 
متسكلة وأقعية ٠.‏ واذن » فالامر لا يتعلق باتكارجالوقائع عن اصرار 
ل «انقاذ المظاهر)) » وبآن نتصرف كشخصية كزكول المشهورة » 
هذا البروقراطى الذى أراد أن يقسوم ب «اكقاء 4 » كسى 
«تملص من حل المشكلة التى كانت مطروحة عليه +(أآن سلوكا 
كهذا لا يقضى الى ثسىء فى زمانن! » كما فى زمان كوككول . 
فالمشكلات 'لواقعية يتعين التسليم بها فى وضوح كما هى 8 وبشبد 
أن نكون قد فهمنا جوهرها » نحاول أن نتجاوزها » وعند الاقتضاء 
نمااج ظهورها عأى وسرح الحياة الاجتبباعية ٠‏ أن جوهر نشماط 
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الممارسة النضائية فى مجال القضاء! الاجتماعية يتشكل من هذا 
الاير باتلضبسط ٠‏ 


4 ل القيمة العملية لنظرية الاإستلاب : 


لانقلآ)خصوبة نظرية الاستلاب على وصف نتائج عسل 
مذتوحات الانتتتآن "نسادية من وجهة نظر اجتماعية » ودون تطابق 
مغ ارادته فقطعهوانما ارضا » وبخاصة تقوم على تفسير أسباب 
مثل هذا العمل بن أوبالتائى ابداء أمكانيات تحسين هذه الحالة من 
الامور . أن مأ تتسكل7الدلالة لمعملية (بمعنى الفعل الاجماعى) 
تنظرية الاستلاب هوجاعلى وجه ألدفة التوجيهات المتعلقة بوسائل 
تجاوز الحالة الخطرة من /الاءور » وعند الاقتضاء معالجة ظهورهاء 
فما هى هذه التوجدهات 17اتهاجهى دراسة فى أيه ظروف (فى آية 
بذزة نطام) يمحن لاتموضع اللعطسيى ان يتحول الى استلاب » 
وتغيير الظروف الموجوده من فيل (بنية النظام) التجاوز الاستلاب 
المعطى »4 ١أ,‏ العيل أضا بكرفيه وماننة سحيئولة دون تمكن هذه 
الظروف من النمو ٠‏ وينبفى هنا أن يكون حاضرا! فى ذاكرتنا أن 
التقنيات ااحلية اتحليل الانظمة والصلوزية ابواسطة الناذج 
سمح باكتساف المقوانين الخملائيه دون 5-5 عنام ٠.‏ فالصعوتنة 
اركبر شهرة نتعلق باخفارمة الاجتماعرة لتغثرات بنية النظام » 
ذاك التغيرات الضرورية لتجاوز الاستلاب » ومنغ, ظهوره علسى 
التوالى » مقاومة تصدر عن أولتك الذين يخولهة! وظلع الامور 
ادقائم بامتبازات ٠‏ ان هذه المسكلة معروفة » ولا 'تميظز النظام 
الطبقى فى ظل نظام الملكية الخاصة فحسب ٠‏ ومع ذلك ىافانه 
يمكن حاذا »> باعتبارنا “لامور على مستوى نظرى » أن (نقم فى 
نموذج المجتمع التخطيطى «جهازا لتحليل اخطار الاستلاب)) » 
جهازا سيكون من مهمته آن بدلنا » دون خطر الموقوع فى خطأ » 
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على وسائل قهر الشر الموجود سلفا » ويمكنه ايضا » فى بض 
الحدود » آن :سر الى أخطار “لإستلاب ااجديدة ٠‏ 


والجدير بالابراز هنا على وجه الخصوص » هو الفكرة المتى 
تنص على أن الامر يتعلق دوما باستلاب معطى » بشكل معطي من 
ظهوره.» آلا بالاستلاب عاية ٠‏ انه أمن المستحيل ازالة الاستلاب 
«عامة» © لان مثل هذا الاستلاب » من حيث هو تجريد » لادوحد 
فى المواقع »آنا فى دائرة الافكار وحدها . أن مايوجد » بالمعنى 
الضرق لكلمة (ليوكدا) » هو اشسكال ملموسة من العلا هق سات 
.لاجتماعية نسميؤا بيك“ «الاستلاب») ٠‏ ولكن ازآلة شكل معطي 
من الاستلاب لا يعن المساس بظهور شكل جديد «نه ٠‏ ولكن 
ماذا يحمل ننا الخضال ضدا شكل مثلموسي من الاستلاب »© اذآ 
كانت ثمة أشكال آخرى جديدة يمكن أن تظهر أذن ؟ ان الوضع 
ده بشفاء مريض مصاب بالزكام » هذا فى حين نعرف أن هذا 
المريض يمكن أن يصاب بامراضباخرّى ٠‏ فالشفاء من مرض معطى 
يحمل “نفراجا » حتى وثو عرفنا أن المرض يمكن ان يعادنا ٠‏ واكثر 
من ذلك » فالامر يمكن أن تعلق بانتكاتتي ممكن فقط » يمكسن 
ان نعالجه » بعد كل نسىء » بفضل الوقاية ٠.‏ 

ان نظرية الاستلاب » اذ تساهم ف#أتوعيتنا بأسباب وجذور 
المرض الاجتماعى المسمى بالاستلاب » تقدم كنا أداة ثمينة للنضال 
ضد هذا١ا‏ المرض والعمل على معالحته 0 وانه كلمن" اللامسؤوئية 
التخلى عن هذه الاداة لهذا السبب الموحيد » وهؤا انها) لايتسمح 
انا بالشفاء المطلق ٠‏ وانه لمما لا يغتفر من زاوية اجتتاءية 
العدول عن هذه الاداة لاسباب خاصة » أاى لاجل مصلخ فئة 
توضع فوق المصلحة الاجتماعية ٠‏ ولا ننسى هنا أن الاسباب 
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الخاصة ‏ وهذا ليس فقط فى الرأسمالية ‏ تسوه الحقيقة » 
ونساهم ف اخفاء الامور المزمجة بوالسطة اسطورة عطلذهة 
الارثوذكسية» أو تلك ٠‏ 
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مقذمات أأوغى البوردوازى : 


تنقك_سسم 5 ذوفق النسما شد 

يكتب عيد الحريم غلات من مومع التماء سدياسى واضسح 
( حزب الاستقلال ) والكتابية عنده احتراف ذانى يخدم بها قضايا 
بها برنامجا يستند الى افترافا:#نظرية ويجعل من الواقع ميدان' 
عمله . ويعني هذا أن عبد أأكريم غلاب يمثل دورأ لا يستطيع 
الا أن يلتزم به فى حاية الصسراع اللسياستكى 0 الابديوذوحى الى 
يجرى فى اتواقع المغربى ٠.‏ وهو دور هرقلوم ودق خطة حزببة 
بهذا ألقدر أو ذأك »© ووفق تناعنه هواء وؤاقق ل فى الاخير بس 
المطامح الطبقية التى تجمل منه يأخذ + بحسب باليطروف والاحووال 
صفة دور فعاق أو ذعال 03 ولكنه أبدا بمدد أفكاره وحص راع بها 
ما عدآها من الافكار . ان غلاب يوجد من حيثةا نعي أو لا فى 
الصراع المطبقى ‏ الايديولوجى . 

وهو عندما يكتب يحجسد قيما وردافع عنها » اى يبحثيق 
المتاريخ وبه عن مكان يعطى له ( كاسسم ١‏ ولطبقتة (كفكر ومصالح) 
أحقية أو شرعية الحديث عن مجتمع كائن وهو أيضا فى حاجة 
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الي كينونة مفترضة . فعبد الكريم غلاب بحزب الاستقلال إمثلا) 
لد تصور محدد عن هذا المجتمع ويناضل من أجل أن يعد لله 
صيغة اصلاح أو تغيير أو يديل » يجب أن تكون له حتى يكون 
مجتميعا يرضى عنه غلاب يحزب ازستقلال ( التسادلية فى 
الاقتصاد » الليبرالية المطعمة بالسافية فى الاجتم.ءع : المثالية 
الذاتية ى! المفكر .. ) بهذا نستطيع أن تذهم لهاذا يحربي غلاب 

جميع الظرائّق أليمكنة للتعبير عن هذه الصيفة : المقصة » 
الرولية ؛ المقافة الصحنية النقدية »© الاحتراف اللمسياسى »© 
التاريخ ... الحم (1). انه يتدخل بها ( الظرائق .. ) لتوجيه 
المصراع الايديولوش ئ » الطيقى كاطار عرم ) خدمة لاطروحات 
نظرية تثمل مختاف .اللهادين التى يجد فيها هذ! الصراع مضامينه 
الاساسية . وغلاب لذلك 4ياهم لبقي فى الصراع » أنه خطة 
وتوجيه وممارسة ٠‏ يترجم إهوؤاقف الحزب ‏ مواقفه فى المقصة 
والرواية والمقالة ... وينهيت لتوجيه الحزب - تجيهه ؛ القارىء 
وأسلوب الاقناع أو الايحاء #اللفنىيم#... ويمارسسش. بناء على هذا 
وذاك فى وسط أجتماعى بالسيايئة : أو ابثقافقة .. ويمكن اعتدر 
غلاب بناء على هذا أبرز ممثل فكرئ-ص بعد علال الفاسى س 
أنجبته البورجوازية المتوسطة المغربيةؤيا وقدمته للعمل الذهنى 
رمزا لا ييكن الاستغناء عن دوره فى حياتها#وميجول دعسايتها 
وقضايا ممارستها ٠‏ وما يؤكد هذا فى أعتقادهم هو التأثير المدشر 
وغير المباشر ( السياسى والفنى ) الذى لإيياوشه غلاب على 
فئات واسعة من المتعلمين على مختلف مثاربييجتكرييا . 0.6 

فى السياسة محرض طبقى يصل صوته بصوك بجزبه السى 
المحركة الجماهيرية عبر تنظيم وأسع ( الحزب واطاراقة ) وعبر 
منظم واسع أيضا ( اللجريدة ومجالها الحيوى ) »© ولا أشك#يننذ 
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الى وعيها ويشكله ( بغضى اننظر عن الموائف أنتى يمكن أو 
يجب أن تقفها منه ) عاما بأنه يعلج مشاكها ويقترح لها حاولا 
نظرية وعملية . وهو فى الادب وامن يعكسس نفسنى الحركة ٠‏ 
فيخاطب جمهور١! ‏ ولو أنه محدود ومجال النائير فيه أضعف ا 
ألا أن الصوت فيه مسموع ويساهم بلقدر الضرورى - الحيوى 
أيضا .«يُنخاف الى هذا ان لفلاب مركزا عربيا لا نرى مسن 
الضرورئخ هنا تطوير ملاحظاتنا بخصوصه (2) . 

نستطيغ اللقول اذا أن غلاب بحكم الشروط أنتى يخضيع لها 
فى الكتابة الايديولوجية ( المسياسية والادبية ) وبحكم دور هذه 
الكتابة فى الصراغ الالإيولوجى ب تطيقى' » وبحكم - آخيرا ب 
المجال الواسع الأىايتتوجه اليه ... يمثل ظاهرة ٠‏ 'زبد من 
قرز مجالات التعبير فيه _الثقنب على حوانيها المختلفة من الناحية 
المنهجية لكننا نحب ان نضيفآآنٌ غلاب فى جوانبه المختفة هذه يقدم 
مفهوما موحدأ © يكاد يكون 'منستهما فى نطرته ألى الا1شيماكعء 
والموضوعات © وكذا! فى التعبررغان المواقف ومعالجة الاحداث 
انه يقدم زاوية نظر رؤية ايديولوجية لمثقف بورجوازى ليبرالى » 
على الطريقة السافية » يتعممل مع"آتاريخ والمجتيع المفربيين 
فى ظرف محدد ؛ وسيكون دورنا فى 'التقدا * بالاعتماد على جانئب 
ألقصة القصيرة من نشاطه © هو العمل ع8 تقريب هذا الظرف 
من ادراك المقارىء قدر المستطاع » آخذين! بترن الاعتبار تدخل 
غلاب فى موضوعاته بما لمه من قدرة على التأويله الايديواوجى 
البورجوازى . 
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الانسان المغربى ومنفهوم الااتسزام 


يرى عبد ألكريم غلاب ١‏ ان “ازبداع عدى ( عنده ) لا 
يسنهدف خدمة هدف فنى مجرد أو تقديم نموذج بلاعى او صورة 
من ابداع الخيال ©» واكنه يستهدف خدمة الانسان المغربى آنعربى 
المسلم!» وانسان الممانم ا.ثاث على اتعموم ومن ثم فان م1 كديته 
من وجهةهنظوى يعتبر عملا منتزما مع الانسان المستضعف 
المناضل قى نفس الوقت ») ٠‏ (3) 


أن هذا الإعترقق برأينا يمنل أنضج صيغة يعبر غلاب عنها 
بعد فترة طويلة من«اللمارسة الابداعية » ناخريه والسياسيه . 
فهى من جهة تحدد موقنها المنددنى ل السسداسى من الابداع الادبى 
وتربطه من جهة أخرىب#يووضوع رئيسى ( الانسان ) » يجعل 
منه غلاب محور بحنه وغازة مواقيه ٠‏ مصلا عن أنهما زاى 
الصيغة ) تدين ضمنيا أى راأكلا آخر ‏ عدا هذا ب يمكن أن 
يعلل المودف من الابداع الادبى تتعيزت ممتاميزيعده أو ذانية ٠‏ وعلى 
هذا فصيفة غلاب الاعترافية ء ذات الارشاط انسيسى الواضحء» 
تعبر عن فهم ديمعراطى وطنى » يسنذه تالإساس الى الواقع 
الاجتماعى المغربى الرآهن, » انذى يطبكه"!«تخلف » وكذا الى 
الواقع الثقاقى 1.ذى يحتكر فيه المفكر اتيؤرجوازى الرجعى 
واجهة النشاط آآثقافى ويجعل منها واجهة! الدفاية المضادةٌ 
مختلف فعاكبات الثقافة الديمقراطية على وجدهالعييوم . إن 
غلاب اذا / ولذنك يعيش انسكالية الابداع آأنطلاقاجهمن ضرورة 
سياسة للنضال الوطنى »© مما يجدنا نؤكد على _الشيسعهاق 
السياسى التاريخى لهذا الفهم ٠‏ فغلاب كما رنا فوا اقيادى 
فى هيئة حزبية وطنية » ومن ثم فوجهة نظره هى نقريبا ف#|أمجال 
الادنب ألفن » وجهة نظر ألحزب فى نفس أكجال بالذات ٠‏ 


ب 92 م 


ألتما الة>ا-ام © 010131 


وكما لا يخفى فغلاب هر منظر الدزب فيه » بمثل ما كان علال 
:فلسى منظر الحزب فى المبدان الاجتماعى س الاتتصادى ‏ 
السياسى ٠.‏ أن هذا يعنى بعبارة آخرى آن الموقف الديمتراطى 
الذى يعبر عنه الجناح المتقدم من البورجوازية المتوسطة » مازال 
يرتكز ببالاسياس ألى مقومات الفكر الوطنى أتذى خير مرحلة 
النضال !ضدء !'سيطرة الاجنبية » وجعل من مفهوم الانسسان 
المغربى وخدة .مستقلة متميزة فى هذا النضال وفى سن تطوره 
ألذاتى الذى' يضمن له الدرية والكرامة ... الى آخره . فبهذ1 
المفهوم يتجرد غلابب 'اذ1 من تصوره الذاتى أبقيم تصور [أحزب 
الوطنى » الذى لا .يذكن أن يكون ألا تصورا سياسيا ٠‏ الا اننا 
عندما نؤكد من الناحية النظرية على أن صيغة غلاب » موقف 
ديمقراطى وطنى » لا نغفل من الناحية السياسية كون هذه 
اأصفية ذاتها تصبح مرتبطة بمواقف هذه الهيئة اأتى نعينها » 
وبمجال نشاطها المحدد ضمن يروف الصراع الطيقى ‏ 
الايد ولوجى فى البلاد » وفوق كل هذا وذاك بموقف غلاب الاخير 
من مجريات هذا الصراع 2 ومؤقفه آيضا من مختلف القوى 
الفاعلة فيه . 

واخ ذلك فغلاب فى تصريحه المسار_المية” أعلاه يؤكد قضية 
أساسية : الابداع لمن ؟ وقد أحجاب هو :(إللاتّسان المستضعف 
امناضل ( ح يعنى الانسان المستضعف المناضل من أجل 
برنامج حزب الاستقلال المرحلى أو الاستراتيجى (لأحليا ) ٠‏ مما 
يعنى أن موقف غلاب الاخير فى الصراع كما عنيئا يثائقا محدد 
هن الناحية المبدئية بتوجيه رئيسى وخاص » فهو ألقم الاثتسان 
بتوجه »© والانسان المستضعف بااذات بصفته النضالية موأوآذ! 
فالابداع عند غلاب بهذا يخدم هدفين : أولا ب معاضدة الانسان 
من حيث هو بالتاكيد على الجوانب الحيوية المسلوبة منه . 
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نيا - بالتعبير عن طموحه النضالى ٠‏ ونحن لا نكاد نستبين 
هذا الطموح آلا من خلال النصوص والموضوعات الآى قدمها 
غلاب » وبالاخص ف ( الارض حبيبتى ) موضوع هذه الدراسة٠‏ 
وسنرى فيءا بعد أن الفهم البورجورازى الوطنى هر الذى ينتظم 
هذين القدفين . وذلك ما يخدم فى الظرف الحاذ ىون تصاعد 
الممارسةةا الديمتراطية للحركة الجماهرية : () تمتين أسس 
ومبادىء الثقافة الددمقراطية 'وطنية ٠‏ (ب) +عارضة هيمنة 
الفكر البورطوازئ الرجعى واشكال سيطرته الذاتية طرقيا 
وايديوئوجيا » <آفى ميمعارضة مصالح الطبقات السائدة الأتى 
تريد أن تجمل مِنْ الأب وسيلة اخدمة أغراض مثائلية ونزعات 
شكلية وقضايا ها.نلللة /. إكننا نود طرح السؤال التالى : الى 
أى حد يمكن الاعتماد على ضيفة غلاب لاستخلاص أسسها من 
نصه القصصى الارض حبيبتى ؟ بعبارة آخرى ١‏ ما موقسع 
هذه الصيغة من نشاط غلابالفكرى والفنى فى مج.ومة 
الارض حبيبقتى ؟ 

وقبل أن نقدم جوابا دقيقا'( نرجو ) من النص » نقترح 
التدخل الانى : 


1 ان الاشكالية الاولى التى تواجهها فى تطبيق الصيفة 
التى عد رفيها غلاب عن الزامه بمفهوم فتن للابداع ( خدمة 
الائسان ..٠.‏ ) 6 على واقع حانله الابداعى لإباشرة (الئص) 
وفى علاقة مع موقفه السياسى الطبقى » مسالةة شائكة الى 
حد ما ٠‏ ذلك أن عبد الكريم غلاب معروف علينا نطاق واسسع 
بموقفه المتشدد الضدى عن الفكر التقدمى على وجه#العيوم ٠‏ 
وهو قد عبر عن هذا الموقف المتشدد فى كتابه النظرى (الثقافة 
والفكر فى ,واجهة التحدى) (4) فادان على سبيل المثال كل 
تصور لاحرية ذارج المجالها) المطاق (ص 83) بمثل ما اقام حججا 
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مثالية واهية فى محاولة منه اتسفيه الفكر المليهى الجدلسى 
والتهجم على الماركسية بوجه خاص (ص 101) ٠‏ ونحن نعتقد 
أن غلاب هنا » #رتئد ضد منطلق المتزامه الابداعى » وتدصادق 
من ثم على النرام ذاتى دورجوازى لا سبقى منه ألا الصيغفة 
الأوطنية بالشكئية ٠‏ 

2 ن إن الالتزام بخدمة الانسان المغربى كما يعبر غلاب 
هو نفسه » بأذزف وسطحى » ويعكس تصورا مثائيا فوقيا لهذا 
الالتزام ذانه © فهو طورا التزام ١‏ حقا » (5) أى مستقلا وخاصا 
ونابعا من الشروظ والوضوعية للواقع المحلى ( وهذا رأى 
تبريرى ) . وهو يأطوار أخرى يصدر عن النفس (6) اى 
لا علاقة له بحقل الذراث الوطنى والوقائع والموضوعمات 
المشخصة » وهو فى الاخييا معانقة للمشاكل الانسانية 7) 
بغض المنظر عن محتوى هذه المشاكل » أى بفض النظر عن 
طبيعتها واشكال تجسدها الاجتثاعى ‏ الايديوئوجى مع أن 
غلاب حقا يرى فى ذلك جميعا «(إتتفايشة الناس والتفكر مع 
الافسان الذى يعيش معك مناضلا فى سبيل لقمة خبز محاهدا 
في سبيل نسمة حرية أو نصيب من كراطثة ./ ٠١‏ » »> ومن الطبيعى 
أن نقول أن اهتمام غلاب من وراء تخريجات الالتزام هذه يذهب 
الى تقرير حقيقة واحدة : الالتزام على طررثقة غلاب ٠.‏ اى 
الالتزام بصورة ءن الصور بناء على ما يوشى له به فكره 
البورجوازى وقناعته السياسية » وهذه اشعائية الفرى ٠‏ ذلك 
أن فيها ادعاء لا تستقيم وجاهته الا خارج نصوص] غلاب » ان 
وجدت » تلك مفارقة بالطبع . لكن » اذا شسئنا التحدِيّد قلنا : 
انه ادعاء مبدئى ينسجم مع المتصور البورجوازى ألذئل تملييه 
قناعة غلاب على النصوص الد ميتعءرض فيها لقضايا الانشانٌ 
المغربى » وليس بمقدورنا أن تفعل أى سىء آخر سوى البحث 
عن جوهر الالتزام فى النص ٠‏ 
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. 3 كل هذا “دفعنا ألى اقول أن غ غلاب :توج نشامه 
اتتسناسي تت العملى بابداعه ألفنى ٠‏ وجهان متكاملان . ولا 
ياكن فهم أحدهما الا بالاخر » فخدمة الانسان المغربى المستضعف 
الذى يناضل (١‏ ق سول ثقمة ٠.٠.‏ )) خارج الموقف السيفسىي 
ااذى 9 اوَصل غلاب الى الالتزام بها » لا تعنى ألا نصف التزام 
« و )) قاصر . والهيئة السياسية » البرنامج النضائلى للحزب 
فى انواقع)المدين » هو الذى دكمل النص الثانى على وجهه 
الاكى ل٠‏ فى أعتة'دى أن من لا دفهم غلاب سياسيا ويحدده » 
ى فى “لاةجعيابحزب وبه لا يستطيع أن يصدر فى حقه الا 
أحكاما مبتسرة أدبنا ونقددا 5 وهذه ظاهرة +قموسة قي النقد 
شرق ب .عربى (8) آلذى. تعرض لانتاج غلاب فاساء التعامل 
معه كمبدع وأبداع © أو تغامق. معه فى أحسن الاحوال » في حديز 
الذص الذى آآحذا الى ,أنه بغر الدزب ( بالمدلول العام للكلمة) 
ليس آلا نصفا (( و ») قاصنا ٠‏ 

4 ب فى ارتباط مع هذه« النقطة . ؛ نستطيع القول ان 
ارداع غلاب فيه جانان : اجتماعى / ذاتى ٠‏ يعكس الآاول 
قيمة تصورات الحزب لاواقع الْموؤضوَعى » دون أن يكسون 
التفسر الذى يعطيه لهذا الواقع موضوعيا ( أى علمدا ) أو هو 
موضوعى على الطريقةالبورجوازية ( أى#ابمقدار ما يتلاعم مع 
وصائحها واساوب معالجتها له ) . بينينا"يظهر الثانى شواغل 
غلاب الخاصة فى أأحقل الادبى من المتاحبة:والفردية دون أن 
يعنى هذا ن هناك قطيعة ما مع اجانب الاول» وامجموعة «الارض 
حديبتى » تعكس هذا التفسير بوضوح بارز ؛ه انفردت قصص 
( الضاوية ‏ . استرجعتها ‏ الارض حبدبتى ) #المبنالة_الفلاحية» 
فطورت فيها موقف !احزب من الفلاح والفلاحة ف المنادية المغربد: 
إل وحتى طيع ال+لاقات الاجتماعية السائدة فيها على نحو 
فنى ك1 سنرى فيما بعد + بينما مثلث قصص ( الطاووه ي) س- 
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كل فى طريق »© وانتصر الحب ٠.‏ ) نظرة خاصة فردية تعتمد 
بالاساس على تصورات غلاب الاجاماعية ولكنها لا تعود مباشرة 
الى أى سند حزبى ٠‏ فكان أن خرج فيها عن موقف الحزب فى 
ميدان الادب » واكاذا ذكنا من قبل أن غلاب هو منظره (الحزب) 
فى هذايااجال » ولذلك فلا معنى لوضع حاجز منيع بينهما . 
وبهذا يحصل التكامل الذى ذبنى عليه معظم استنتاجاتنا الاولية. 
ان غلاب بوالحزب ( السياسة والادب ) وجهان متكاملان 
بالنضرورة ««اونكن نعتقد آن هذه ايست حائثة فريدة فى بابها » 
الا أنها جديدة علق ,الادب المغربى » ولم يمثلها سوى أفراد 
معدودين ف ميدان الكثابة الفنية ( الفرقانى والمعداوى فى الشعر 
مثلا ) ٠‏ وهى تعنرج تمد هذا حالة ارارطت بذهوس الثقافة 
ااوطنية فى أوائل الستتتنات#واحتكامه! الى التطور السياسى ‏ 
الاجتماعى فى البلاد كما الملثى طبيمة الصراع الطبقى / 
الابديولوحى الذى آحبر مخثئف «القوى الفاعلة فيه على فوز 
مثقفدها العضويين والدفع 'لهم :آل .ددان الممارسة الفنية 
بناء على خلفدة الصراع والتناقظل . 


فاين يجد موقف غلاب الالتزامق) تبريره الايديونوجى ؟ 
وكيف ؟؟ 


المسأآلة الفلادية فى الموةةف البرجوازى : 
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الف: 

فى مجموعة (الارذيى كبيدتى) ثلاثة نصوص أختصت 
ايديولوجيا وأساسا بمعالجة واقع !ابادية المفربية بالاستناد 
الى ا1ظورات آند وحاوئنا بسطها أعلاه ٠.‏ وهى ف اعتقادناء» 
بدءا ون النصوص السياسية المتى عالدت :الحاح سديد قضية 
حد حيؤاية #وتمكس واقعا أحتماءيا خاصا » قد لا نجد نها 
(المعالجة) مكبلا على مستوى الابداع فى المفرب » وحآى اذا وجد 
فهو دون منستوى معالجة غلاب له . ذلك يعنى أن غلاب لا 
يختص فقط بالتغبسر'عمن القضايا الاجتماعية اللسيماسية اللمراهنة» 
ولكنه بالاضافة أل ى«ذلك يدس جانبا معقدا من جرانب المسالة 
الوطنية الفلاحة ال افيتبخل فيها برأيه » أى بتصوره 
الايديولوجى ايقيم مذيا .أويعايها مهمة نضالية #نطلب الانجاز. 
فالابداع هنا عند غلاب ل لبس سرحا أواقع » ولا #فسما 
لعناصره المتناقضة » ولكنه رؤية 'سراسية تدكس الواقع نترحث 
له عن حل أو تطرح فيه داهاي(ة" أى أن الاهتمام الرئاسى فى 
ابداع غلاب يظل دائما مشدودا الى المعادلة السباسية : واقع/ 
نضال ٠‏ وهو ما إعطيه اهميقه ويظيعه/فى مصفف التجارب 
التى تدحث عن الحقيقة من الواقع » 


أن غلاب يعااج المسالة الفلادة 5ع]دا على برنامج 
وتراث نظرى »© وهذا ما يجعله يتفرد عن رةه فهو بالاصل 
ينطلق من أرضية شبه منكائة » أعدها حزبيالاستقلال فى 
محرى نضاله السداسي الوطنى المساألة الوطندةؤاككل» . انطلاقا 
مدن تحليل وأتعى لأصر آع الاحتماشى وأنطلذنا أنضا فظن _عنام سر 
هذا الواقع : الاستذلال أساسا ٠‏ والفلاحة هنا لها مشتسسلوى 
«لموس » فنحن منذ البداية بازاء البادبة !ئربية وى علاقاتها 
الاجتماعية اناخكلفقة » و أبا 2 ل مدر 0 بت وية حدم ا1ادية 
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للمدينة كتسكلا من أشكال الابعية الاقتصادية آلتى دركزها النظام 
الراسمالى ويجلعها من شروط تقسيم العمل فيه كما اننا 
منذ البداية فى مواجهة التخلف والاستغلال والصراع الواقع فى 
هذه الجهة . وعندمة يتدخل البرنامج هنا » فهو يتجه اول ما 
يفعل أل فرز التناقضات الموجودة والى تأكيد الجوائب التى 
يراها تخام هدفه العام ( التحرر على سدبل المثال) » كما المسى 
الاحتجاج على) نمط العلاقات ا:قهرية المتى تغرق المفلاح المفربى 
فى الميمؤس والشواع وتجعل منه مدءلا طفيليا لحساب الملاكين 
العقاريين الكبارجوالاقتصاد الراسمالى بوجه العموم ٠‏ وكل 
وو حدر الحم حو الور ويا حو اواو 2 
من المسالة الفلاحدة :هذا عاى, صسعيد [اترنامج ٠‏ أمآأ على 
صعيد آلتراث النظرى افاكسآلة #أخذ أبعادا أخرى ارتبطت بحكم 
واقع الاستعمار الداشر بالنضلال الوطنى نفسه بين 1930 وأوائل 
الخمسينات » ونحن نعرف آن .اللسآلة: الفلاحية كانت تمثل فى 
برنامج الحركة الوطنبة قاعدة مركزية, كما آنها مثاث فى برنامج 
حزب الاستقلال » بالخصوده ر1944 »© نقطة توجه اساسية» 
ستجد شرحها النظرى الواسع على «تسهلال الفاسى فى كتابه 
النظرى ( المنقد الذاتى »4 سنة 521948.دل أن بعض القوى 
السياسية فى البلاد فى أوائل الستبنات » كانت ترى ( أن تقدم 
المغرب يقاس بالتقدم الفلاحى » (10) ٠‏ 

آن المعالجة على هذا النحو تؤكد من اجانب أن غلاب 
يمتلك مادة متراكمة ألى حد ما » كما تؤكد من جانب آخر آنه 
يمتلك أداة ايديولوجية قلمعرفة : التحليل ٠‏ وهو بدخل_الى 
عائم النص القصصى بهذين الرافدين » مما يجعل منه انصا كما 
آكدنا فى السابق » يحترف الموقف السياسى ‏ الطبقى بدون 
تستر » كما يجعل من غلاب يضذ وعلى هذا الاحتراف صيغة 
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المهمة النضائية ٠‏ فلا يبقى لنا ‏ بمد هذا الا أن نؤكد حقيقة 
الموقف الذى سندرسه من زاوية الترابط الحاصل فى نص غلاب 

1 ففى قصة (الارض حابيتى) (ص 36 وما بعدها) (11) 
يتوجه غلاث مباسرة الى البادية المغربية لضع ابضع المشكل 
بدون مقدمات فى اسرة فلاحبة فقيرة » حاول ان يختار لما 
بعض العتاصرم المؤثرة بحيث تكون من جهة آسرة فلاحية #لخص 
بمعنى ما وأقع البادية وطديعة العلاقات الاجتماعية أأسائدة 
فبها 3 كا تصبح أنطلاقا من هذ١ا‏ َ ق تعارض تسددد مع وأقع 
المدينة. وذلك لاظهاريالصراع على مسدوبين : داخل الاسرة - 
العلاقات ‏ القرية أولا' ل وبين الدادية والمدينة ثانيا ٠‏ وهو 
صراع سسددور منذ !1بقةااق بالمحخيرط الاول » ككنه يخضع .ونث 
أابدء أيضا للمحيط الثانى] مي ومعنى هذا أن لا تكافؤ الصراع فى 
حد ذانه هو الذى سيقرر النهانة المنطقية النى ببحث عنها غلاب. 


وجدير باملاحظة أن الاسرة التى_آناط بها غلاب مسؤولية 
كشف الصراع الاجتمامى فى القرية, خُضوعا للضغط المانى » 
فقرة فى احسن الاحوال بحيث لا ةمالك “تشوى.قطعة أرضية يفادها 
مالكها دون أن يستغل غيره . وهذه قضلقة_اساسية كان هدف 
القاص من ورائها تشخيص طبيعة الضغوظ الأكراهية التى تمس 
شدربحة دنيا من آلفلاحين ف البادية ». وتنزل اعلدهم فتمس حياته, 
الاجتماعدة وتهدد أمنهم » إل وتره ,.مصيرهم بنهايات فاجعة 1.5 
سفرى ٠‏ ومعنى هذا أن هناك أشسارة ضمنية اذكية اطنيعة 
الاستفال المقنع ( الضغط الاكراهى. > الذى يتعرظ بلة/الفلاح 
أأفقر المغردى وهو يصارع ١كتساح‏ وشراهة اللملاكين الغقارين 
الكبار وأعوانهم الرسمبين » دون أن يكدن فى استطاعته ‏ 
لاروف مختلفة ‏ الا قبول الامر بالتنازل عن ملكيته الخاصة 
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أو أعرض لمصدرة ماديا ومعدوية تقتضى على استقراره 
الحياتى وتدفعه أى اتسرد والبطاله + ان عناصر الضفغط هنا 
( الاكراه ٠.‏ )تأت ى ن الخارج أى من قوة طبقية تمنك مسن 
انوسائل الادية ما يسرع لها الاستفادة من هذا الضغقفط ٠‏ 
وسواء كنت المقوة الطدسية مدينه 1 أو معمرآ حدبدآا عصريا 
او ملاكا عقاويا ... فان النتائج المترقية عنه ( الضغط ) هصى 
أذى انفردهتها غلاب فحاول أن يجعل منها نهاية حتءية لصراع 
غير متكاعىة2 ا٠‏ 


نقد قسم غلا وقصنه هذه الى جزئين » كل جزء يلعب 
فيه أحد اننموذجينا (الرّجل أو المرأه ) دورا مناقضا لدور الاخر. 
واننا ناجد منذ انبدء .أن الاسرة النى يخضعها غلاب لهذا التقسيم 
العملى » نصبح مدعرضة_نلشغوط الثار اليها » كتجعل مددها 
فى الدهاية ساهدة عنيه وعلي تتائجه أيضا ٠‏ ففى انجزء الاول تبدو 
المراة ( حادة ) مهمومة بمساكليخياتها وحاية اسرتها الاجتماعية 
من النحية التنظيمية والاخلافية .وبثما ببدو المرجل ( حمو ) فى 
الحزء امثانى مشغولا بهمومه ومشاكله ٠‏ ورغم أنهما مما 
يساركان فى صنع حياة الاسرة » ألا ,أن“ضيغط الاحداث الحارحية 
( التهديد ب:صادرة الارض لانها تقع /فقَ“مثطقة بناء سد جديد ) 
سيعجل بافتراق مشاغلهما وفرز اختيارأتهما!/2 فبينما يملح 
الضفط فى حر ( حمو ) الى التسليم بالامر الؤاقع » فيرهن من 
ثم أرضه » أى مستقبله ومستقبل أولاده وحياته فا القرية » فان 
الضنغط فى انحانة ا.ثانية (اى الأرأة6 لا يستطيع .الا أن يمد 
مستقبل حياتها بعناصر دراءية » حنى نفاجا بأن«النهاية المنطقية 
أتنى أرادها غلاب إهذا التصعيد الدرامى هى انتكارها( حادة ) 
فداء تلارض وفداء لأمستقبل المرهون على جميع المستويات » 
فالضغط اذن فى موازاة #طور ازسرة يبسير فى اتجاهين : الاستسلام 
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(الرجل) والصمود آنفر دى التراجيدى السلبى (المرأ» ٠‏ والارض 
نتطابقها مع رمزها أتدقيق (الارتباط) هى أآلتى تقرر هذه البهاية 
بعد أن نكون قد صدعت الاحداث منذ البداية ٠‏ هذا هو المحور 
المركزى فى المدصة ٠‏ واذا شسئنا فك رموزه ستحد أن أطراف 
الصراع الاجتماعى تتالف من المسنويات الازية : 

أجل البادية فى مواجهة المدينة ٠‏ وقد رمز غلاب لهذا 
النداقض الأقساسى على نحوين وترابطين : السيد الحديد وهو 
بؤدى معنى«الكَزو الاجتماعى اترأسمالى للدادية المغربية » فيعرض 
أمرا واقعيا 'على» أنفلاح انفقر » ودحبط وساعنيه فى الاحتفاظ 
بتطعته الارضَيَة !لمي ملكينه الخاصة ذهنيا وطبقبا » فى حين 
يجعل من هذا الغزو:ظاهرة اجتماعية جديدة طبقية واستغلالية 
بالدرجة الاوتى : الفلاح الفقر فى موآجهة المعمر الجديد ٠.‏ أما 
النحو الثانى فهو سخصية بالفلاح الفقر »> انذاتية والممزولة » 
اذى يراوح فى .كانه بين منزعين ١‏ الارتباط بالمدينة أو المتسليم 
فى ارتباطه بالارض » وهما(إمنكاملان » لكن » بقدر اشتداآد 
الضغط الخارجى » بقدر ما بيتحها (حمو) كما أراد له غلاب بحكم 
عزةه وضعفه الشخصى الى النتيجاهء-المتررة سلفا : الاستسلام. 


ب المراة فى مواجهة الرجل ٠‏ وهو تناقض داخلى » 
ولكنه بخضع بالاساس ألى عنصرين خازحيين :استسلام (حمو) 
وضعفه قبل ذلك فى مواجهة الاحداث ٠‏ وهذا يدورة برتبط كما 
أوضحنا بالضغط امدينى انرأسمالى الشامل '(/السيد الجديد وما 
يرمز اليه من الناحية الاجتماعية وحتى الناريخية؛ق مغرب ما 
بعد الاستقلال) ٠‏ أما العنصر الثانى فهو الارض _«#إففى» لوقت 
الذى تجعل منها ( حادة ) علامة مستقبل خاص © ,لاا”"تستطيع 
( حوو ) الا أن يكون موقفا مضادا لذلك تنازلا ءعن تخلوره 
الشخصى فر الواضح فى القضية ٠‏ لكننا نستطيع أن نؤكد أن 
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التناقض بين الرجل والمرآة » بحكم موتفهما المتعارذي سن 
الارض » هو أالذى حسم فى دصير كل واحد ينهما » وجعله 
متصر 1 يختلف قََ أبعاد دلالنه الادتماعية و السياسية ٠‏ أن 
استس لام (د.دو) هو تعر عن عقلدة المساو م الذاتى في الفسلاح 
ا.فقر بحكم حساب ذاطىء بين الكية الخاصة وائة.ع الراسمالى 
أما انتحار«از حادة ) آأى صومودها الاآراحيدى » فهو تعبيرير عن 
رباط عمدقيبين مثهوم اللكدة الخاصة بانحساب البورجورازى 
الصغير وكين +الارض كقيمة ( مسدقبل / استقرار ) ولكنه مع 
ذلك » وى ظل "البناقض الاساسى بين البادية والمدينة ضمن 
انعلاقات التبمثة _أدرّاسءالية » صمود مبدئى وشجاع » رغم 
غرابة صدوره ف بالظاهر عن امرآة متخلفة الوعى الاجتماعى 
والسياسى ٠‏ 
جح النلاح الفقييفى يموأجهة الملذك العقارى .. 


نقد اراد غلاب أن يقولهنتاء على هذا أن توسع الملكية 
انكبيرة فى البادية المغربية يؤد" الى نوعين من الكوارت 
الاجتماعيه : تحلل الروابط الاجرماعيه انتفليدية ضمن الاسرة 
الواحدة والعرية باءنتيجة ٠‏ واللففبا آمَزَايد لاومسع الفئات 
الجماهيرية فى البديهة » دصدر جزء/دعين من الانتاج الوطني ٠‏ 

2 اما فى قصة (الضاوية) ب«( 57) فقد حاول 
غلاب مرة أخرى أن يتقصى جوانب الماسكل ب( المسيائة الفلاحية ) 
فى انجاه آخر » ورغم أنه يحافظ عأى المعطيات#العايية ( فلاح 
فقير » يعيل أسرة متوسطة » زوجة وآبناء » 'قطفظة آرضية. ,) 
ألا ان طبيعة النتائج المستخلصة من تحليل؛ هذه| المقاطياث تختلف 
بمتدار ما تختلف الاحداث فى هذه عن انقصة السابقة ؛8آدَيك أن 
الضغط الاكراهى الذى رأينا أبعاده فى قصة ( الارض اظليبتى ) 
وكان مصدره خارجيا أى .رتبطا بنتائج توسع الملكية الكبيرة 
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والغزو الراسمالى للبادية المفربية » يتدول فى قصة «(الضاوية) 
الى ضغط داخلى معنوى » أى نابعا من التسروط الجديدة التى 
يجد فيها الفلاح نفسه ‏ وقد تراكمت مصادر ثروته نسييا ‏ 
مدفوعا الى المتحول الذاتى الطبقى انسجاما مع تباور مصالحه 
واتساعيآفق مطامحه البورجوازية الصغيرة وأيضا وبالضدورة 
فى علاقة مع تخلف وعيه الاجتماعى ٠.‏ وقد رمز غلاب ىق قصته 
(الضاوية) لهذا الضغط الداخلى بالغلة وهى التى عكلت ما بدلى : 


؟ ‏ بانسية احياة الفلاح الشخصية ( فرديا ) - وبالغته 
فى الاعاداد بمظاشر بالزدنة اتشخصية ومينه 11 ىالترف والاسراف 
كنتيجة كتائره بمناخ«اللدينة ( فاس ) وخواص حياتها بورجوازيا. 
ب بالنسية لزوجتة اح يقف موقه! ضديا ٠١‏ وكان الفلة بهذا 
الصدد هى التى عمقت هذه الضدية فاعطتها بعدا أخلاقيا/ طبفياء 
فهو كم يعد يرضى عن زوجته اللمقرودة » بل وبدا يستهجن منظرها 
وهيئة حياتها » بمثل ما بدا يتطلغ الى حياة آأخرى تكون فيها 
المرأة بالئنسدة الده تعويضا ذاتيا غن مفعول الغلة ورمزهمطا 
بالاساس ( التطلع ) ٠‏ ولعل هذا هو ما سيدفع به الى البحث 
عن زوحة (امرأة) آخرى تعادل موظوعيًا هذا التطلع » وتكون 
من المدينة بالذات (فاس) ٠.‏ ج بالنسبة“لتطلعاته ب بحيث تكون 
الفلة مناساة تجعل هذه التطاعات راهنةهلأشاغطة عليه » أى 
لها صفة الحانز المعنوى المذى يجره ألى تكاوز عالم القرية في 
الوهم » “جد فى عالم المدينة مخرجا لهذا الموهم واقعياء 

ولهذا فالقصة من الناحبة الفكرية عالجت؟ قضيتين : 

آ ب أتغلة ومنعكساتها المادية على /عقلية» الفلاح 
البورجوازى الصغفير » ونضيف : الماخلف . ب نسؤؤن_الفلاح 
وتطلعاته المادية ٠‏ الا أن هناك عناصر خارجية أخرى أشكعلت 
مدن هلين القضيتين تآخذان أبعادا اجتماعية » فتقدر من جهة 


لس 104 -ه 


ما الت>ا-ام © 0101231 
غلبة المدينة على القرية فى التناقض بينهما » بينما تدفع الفلا 
انفقم المنحول بالفلة الى نهج حياة جديدة ١‏ ستبين معالها 
بصورة كافيه فى القصة »© وثكنها مع ذنك تنتهى باننقاله الى 
انعائم البورجوازى الجديد ( فاس من منظور البادية ) وانخراطه 


1 - الرحرونى - نموذج أبورجوازى انفاأسى/ التقليدى» 
ورغم أنْ دوزه فى القصة نانوى جدا ء الا ان حضوره (المعنوى) 
مؤذر » اذ(«إسيدفع الفنذح (عمرو) ألى بيع الارض وكذا الى 
الاسنقرار فى المدثنة, ٠‏ وقد ساهم ف أنبزاع (عمرو) من أرضه 
بارغراء المادى (ؤايضْطَه بااشئط المعذوى ‏ الجنسى ( الخادمة 
انتى ستصبح زوجة#اللفلاح عمرو ). 


/رب - عيوشةاك يهوذج المرأة البدوية ‏ البضاعة 
وااضحية فى آن »2 ولانها زوجة (عمروى) فهى: أذاك قد تعرضت 
للنتائج الفورية التى ترخضت#أعن_تحوله (هو) نحو المدينة » أى 
ندر العاءم «دورجرازى ٠‏ فتلت من الناحية الاجتماعية خاضعة 
أشروط أنحياة فى البادية ( انتخلف بوجه عام ) وخاضعة ايضا 
لموقف عورو منها ( الإكرآه ) . وإشتنا) تستدطع أن نلاحظ هنا 
كدف أن غلاب ساق ( عدرشة ) فى >تقارض مع ما' فعل (يحادة) 
( الارض حبيبتى ) ال والقبول بالسلطة# البطريركية المتمثلة فى 
عيبرو ©» وكذا الى القدول بالاستسلام الذي اوثله ( حمو ) فى 
نفس القصة ٠‏ واذن حيث مثل الانتحار النزاشدى هناك قضية 
مركزية لفداء الارض والمستقبل » يمذل. الخضؤاع .هنا واقعا لا 
يمكن وحده آلا بالشروط المالثة التى تحكمت ق قضية» (حادة) ٠‏ 
وأيضا فى اتحين الذى ينجح فيه الضفط الخارجى هناك37قي تعرية 
واقع الاستغلال والضعف الشخصى فى آن » ينتج بالضغفط 
المعنوى الداخلى هنا » فى نقل (عمرو) أى مستوى جديد مسن 
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المعايشة لنمط العلاقات البورجوازية ٠‏ ومع ذلك فنقط اللصراع 
واحدة : الضغط الاكراهى ( المعنوى أو المادى ) يقابله الاستسلام 
أو الانتحار ( شكل آخر من الاستسلاء على الطريقة التراجيدية)» 
ومبدان الصراع 5ءا هو واضح » هر العلاقة بين البادية والمدينة 
من دوقع لا متكافىء ٠‏ 

/رجٍ ‏ انضاوية بس وهى الزوجة الجديدة ‏ المدينة 
والبديل فى حياة (عمرو) وهى معادل الفلة » ومعادل الطموح 
ادادى بالنسبةا/اليه . وقد جعل غلاب من الضاوية صورة 
ننموذج دخل آلى الحياة العصرية ( الفاسية ) من باب السخرة 
للبورجوازية ( انخاج«الرحموني ) ٠‏ 

رد _- إلغلة - وهى عنصر أساسى ق القصة . ودورها 
انها قلبت تفكير الفلاحجالفقير, ٠.‏ وكأن غلاب أراد أن يفول 
بواسطتها : بقدر الاغتناءج» بقدر ما بزداد الطموح نحو العصرية 
ع اأدوردوارية ٠‏ وهطى فضلا عثن' ذ.ك تختلف عن رمز الملسيد من 
الناحية: الفنية كما جاء فى قصة”!( الارض حبيبنى ) لانها بالاساس 
ترتبط باافلاح ود.صدر عيشه »© 'وليس بقوة خارجية عنه » كما 
أنها تضغط عليه من الداخل » ولا تسن /من قريب ولا من دعيد 
لتوسع الرأسمالية الزراعية فى البادية-مثلا » الا آن العلاقة 
الملشتركة ببن !أسيد والغلة » هى الضغطعة وتتمائل النتائج رغم 
أن أساليب فعلها فى الاحداث مختلفة ٠‏ 

/ره ح محند » وهو خماس معدم » وههمته بأنه توسط 
لعمرو عند الحاج الرحمونىئ طلبا للخادمة الضاؤلة .الى ستصبح 
ذدء!ا بعد زوجة لعمرو + وله فى القصة دوردن :_الاول مامت » 
كونه خماسا وسيطا بين المالك والارض ٠‏ وألدائى ناضج #إيكونه 
وسيطا احتماعيا بين الفلاح أءفقير وبين النورحوازية المدينية ‏ 
التقليدية ٠‏ 
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دن خلال هذه العناصر تنتهى القصة بعمرو ألى . بصع 
الارض - التبرجز الوهمى ٠‏ وأخيرا الى تفبير نمط حياته وحياة 
أولاده ( المدرسة) ٠‏ ويمكن أن نقول أن غلاب قبل أن يجعل من 
عيرو كنمإذج بارز فى ألقصة ل مشروع تحول ألى الحيساة 
الحديدةهتناء على مطارح مادية واضحة وبالارتكاز على الضغط 
الداخلى(( المراة ‏ الجنس ) » فقد قبل أن يجعل التحول فى 
المحيط الاجتياغي شرطا من شروط انتحول الذهنفى ٠‏ وبقدر 
نمو ذاك #ابقذر انعكاس هذا أشمو فى المخيلة » حتى لتتصبح 
حذيقه قائتة ا تلطا شنيسه- بيصا دبدا فيه التناقض من جديميد 
ضمن .حيط آخنلر ا ( البورجوازية مقلا ). 


3 ندور أحداث؛ قصة ( استرجعتها / ص 64 ) 3 وسط 
فلاحى أرضا . وهى النق الثالث فى المجموعة ©» بحيث تكتمسل 
:4 دقة اا.دث عن الارذن وعن المؤثرات التى تدرط بها فضى 
الاشخاص أو الوقائع » لتجعل ا أمنها,( الارض ) نقطة ارتكاز 
اساسية كان غرض غلاب منها تقرزير موقف نظرى وسياسى ١.5‏ 
أرنا فى مقدمة هذا البحث » فضلا عن-قيادة الصراع بهذا الموقف 
ضد القوى التى ت.دخل ف البادية المغزراية)فتسلب الفلاحين الفقراء 
والمتوسطين ( وغلاب بكاد بختص بمعالجة_قضاياهم ) مصدر 
عيشهم ورمز وحودهم المادى ( الملكية الخاضةيللارض ) ٠‏ وغلاب 
فى قصة ( استرجعتها ) يساكمل هذا البحث) إن, زاوية تختلف 
عن الزاودتين السابقتين . اذ أنه يطور البظّث هي من منطلق 
تاردخى فيجعل الاحداث فيه تاخذ نوعا من المقارنة/ الدالة بين 
مرحلتين مختلفتين ق انشكل والمضمون : مرحلة, السيخارة 
انكولونيائية المباشرة على البلاد » ر.رحلة ما بعد الاسبتقلال. 
ومن الجلى أن الارض هى الآى تحجسد هذا الاختلاف علي جميع 
المستويات وتدفع به فى الحاتتين الى التبعير عن نفسه بالقدر 
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الكاق ٠‏ يعنى بالقدر اذى يتحول فيه الاستغلال من صفة ملحقة 
بالوجود الاستعمارى بالمغرب باعتفاره آلقوة الرئيسية فى 
'لصسراع وهو مصدر اأتناقض الاساسسى » الى صفة مميزة ل:.عمر 
الدديد » أى بائلرأاسمائية الزرا هدةء ديد أن الإستفلال فى 
أد":نيهو أن بتشف عن طبيعة الصراع ويجعل من التناقض 
الا اسيخ فى الأرحاة الاستعمارية ( بين الثغلاح انفقر والمتوسط 
والحركة #الجهاهرية على العمرم © ودين الاستعمار الاجنبى ) 
تناقضا أسابطة) فى المرحلة ١‏ الاستقلالية » ( دين الفلاح الفقر 
والمتوسط » وبين الملاكين العقاريين اتكبار ( ومعنى هذا أن 
غلاب فى هذه القضةهيديط بالعذاصر التى تجعل من الارض 
مصدر هذا التناقض هق البادية ٠.‏ وهو موقف أساسى كمسا 
سنرى بعد قليل اه 

فقصة !سنرجعنهأ إذن »© متمزدة ببعدها التاريخي »> ولكنها 
فى ذات الان على ترابط شديدنتهضمون القصص التى مرت بنا 
من الناحية الاجتماعية / السينتالةة» . وذد جعل غلاب أحدائها 
تدور فى الأوحات الانية : 


أ ل يعود (قدور) من المدينة 'وقدااربح قضية الارض بعد 
بعد أن أقام دعوة قضائية ضد المعمر الاجنبى؟( النصرانى ) الذى 
سابها ون أحداده أثناء فدرة الاحتلال الاستعتارى ٠‏ فيثير خسر 
الاسترجاع ضجة ف القرية مما إدفع سكانها /الئبالتساؤل عن 
تفاصيل المأوضوع 8 وقد أخاط غلاب هذا الشهد بعناصسر 
فلكلورية » مستمدة من الجو ألعام الذى يسودا في القرية » 
فبدا وكأنه احنفال ناريخى بانتصار مؤكد على ترزموزالقهير 
الاستعمارى ( ببفهوم العدالة الدورجوازية طبعا ) .| وقديكان 
هذا المشهد بمثابة تمهيد ( فنى ) ضرورى لاسترجاع سكان 
القرية الى البوح بتعليقاتهم المختلفة تعبيرأ منهم عن فترة جدبدة 
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من التطور ٠‏ وكان الهدف عند غلاب أن يجعل من هذه التعليقات 
علامة على نوعين من التفكير . الاول ب الادءان المجافزى 
بانقدر والاولياء وارتباط هذا الايمان برمز عودة الارض لاصحابها 
اأشرعيين » فيذهب الاشخاص الذين يقرون بهذه النظرة مذاهب 
شنى فا اآتفشير هذا الاسترجاع » ولكن ظنهم لا يخرج عن كون 
الارض أعاناك بقوة المعنى القدرى وذكر الاولياء » ودعاوى 
الصالحين '*' الثاني ب المنظور الوطنى - الديمقراطى »> ويرفض 
فى ذات آلان مختلف التاويلات الاخرى المضادة له . وقد عبر عن 
هذا المنظور سَالِههدُور أس.اه غلاب ( عدو ولد فاطنة ) امعانا 
... ربما فى تاكبد انظوره التاريخى ٠‏ وعلنا ان نلاحظ أن 
الاسم مركب من جيلين تقديرا ( عبو ‏ فاطنة ) بينهما عمر زمنى 
هو المعنى والفارق بين77تأويل العجائزى والمنظور الوطنى ٠.١‏ 


ب فى اللوحة الثانية«تصبح الارض حقيقة ثابتة واقعية 
ولا تقبل التفويت ٠‏ فيستريح "(قدور) ألى عمله كفلاح متوسط 
و.بدأ حيانه وقد وجد رباطا ا!#فا'بينه وبين الارض »© وبينسسه 
من جهة آخرى ‏ وبين الفلاحين, المتعاونين معه . ولفد 
أظهر غلاب من خلال هذه العلاقات 7“حثو ‏ الارض © كمو ب 
الألاحين ) فهما سياسيا حزبيا فاكد من جهة_أن الارض لا تكون 
الإ (ركن يحرثها) ( قدور ومن .عه ) وهو معار) مألوف فى أدببات 
حزب الاستقلال المتعلقة بالمسألة الفلاحية » كما أآبان من حهمة 
أخرى بواسطته شسروط الاطمئنان الذاتى ‏ الجماعى»+التى تحصل 
به » فتدفع الى الاستقرار والانتاج ٠‏ ومما لا يخفن أن, المرمى 
الإعبد فى .نظور غلاب > هو التأكبد مجددا > ولو ضلمنيااي على 
طبوعة التناقض الذى يحكم علاقة الثلاحين بالمعمرين الاجانث » 
مما سيدفعه فى اللوحة الآخيرة الى اظهاره ( التذاقض ( فى ثوب 
جديد » طالما أن الرابط الاساسى بين المعمر الاجنبى ©» والوطنى 
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هو الاستفلال و الاستك وآاذ شأى الملكبة الخاصة «العغنف 


ج ‏ فبعد سنوات تالية من الاستقرار والعمل » ب.عود 
(2دور) ال المدينة » انكاشسف من خلال الاحداث أن هناك محاولة 
('ستدواذ على أرضه » حديدة فى .-حتوآاها وذوعها . ذلك أن 
المءمر اتلدديد هو الذى دتولى صياغة هذا الاستدراذ بنناء 
عاى مصلحتةةالذاتية فى توسيع ملكيته الزراعية » كما بناء على 
الاكراه المادكثا والفعنوى » رموزه فى النص هما : القائد والمخزنى. 
ومن الضرورى بان نسر الى أن غلاب دحاول هنا أن يطابق بين 
رموز القور الاستويايوى ( النصرانى ) ورموز القهر الوطنى 
( آاقائد ... ) ممابشوح له بتكثيف العناصر الدرامية الدالة 
فى نهائة القصة 0 وأاذآ كنايقد راينا أز, ( حمر ) فى قصة الارض 
حبيبتى يقف عاجزا أمام رهوز .هذا القهر ( الضغط الاكراهى ) 
فيستسام طوعا ببذما #نتحرها( حادة ) سهادة منها على موقفها 
المبدئى ون الارض » فان (قدور) فى قصة استرجعتها » يتنشسى 
موقفا رأديكاليا بالقباس الى حمو . الاستسلام » وأيضا فى تجاوز 
نحادة ‏ الانتحار »: فيقدم من ثم غللى أرفض طلب ببع الارض » 
وبطلب من الذلاحين » فى مشهد مؤئر ‏ أن, يتحملوا ٠سؤولياتهم‏ 
فى اأدفاع عن أرضهم ولى صد عدوان المعمرين الجدد ٠.‏ ومن 
الوقائع الدالة قْ القخص 6 وصول دورية َ 2 هذه الاثناء د من 
رجال ( امخزن ) للهدف الذى جرت عليه المالثاومة ”مع أمر صارم 
بااتزاع الارض أو الرضوخ لطلب برعها ٠‏ الا آنا الملشهد يتطور 
دراميا بالموقف [أحازم اذى وقفه ( قدور ) حتى ينتهئ” بمقتله 
وسقوطه على الارض ‏ الرمز الذى لم يفرط فيه ٠‏ 

د ل وهكذا تجتمع القرية فى نهاية ألقصة للتداول فى 
الاحداث الطارئة » فيقر رأى الجمع على ضرورة تكريم ( قدور ) 
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قتدلا ببناء ضريح لله يخلد استشهاده النبيل ويكون بالنسبة لهم 
مكان زيارة وتبارك ٠‏ بينما بنفرد الرمز الموطنى (عبو ولد فاطنة) 
وهو ضمر غلاب فى ١أنص‏ » بموقف جذرى » فيبحث الجميع بناء 
عليه على ضرورة الاستمرار فى النضال الذى اختطه ( قدور ) 
وغامر فيه بحياته ٠‏ كما يحرضهم على رفض السعوذة والمتسليم 


من الواضح) اذن أن (قدور) يمثل رمزا متقدما من الناحية 
النظرية ‏ اسدئاسية4. ذهء قد تجاوز الانتحار ا:ترأحجيدى 


(حادة) بالصمود والمغاهرة القتالة غر الل.كافئة » ولذلك فهو ضحية 
الارض بصورة مباشترة ). بينما كانت (حادة) فى قصة الارض 
حريبتى تمزج بين عنصرين ي ثأنيهما غير مباشر * الارض ل 
«ستقبل الاولاد .٠‏ كما أن ( عبو ولد فاطنة ) يكتسى فى النص 
ذ.مر الوعى التاريذى الذى اشامد فى المادبة بفعل النضال 
انوطنى ضد الاستعمار القديم !وض المعمر الدديد فى نفسس 
الان ٠‏ الا أن الشىء الاساسى الذى يحب أن نستخلصه من هذه 
الرؤبا هو أن غلاب يحافظ عاى منهوهةم الارض كقيمة »> أى 
كبلكية خاصة فردية » ويربطها من ثم بلاموز اجتماعية مشخصة 
الكولونيالى والتشهير بممارسات خافائه المحيلينَ أوبامكاننا أن نقول 
أن اختصاص غلاب فى ممااآاجحة المسالةبالفلادية على 
الحو فيه 7دليل مؤكد على توجه حزبى أساسا وهو أ دمر 
ساعد القاص على فهم جداية النضال الوطنى ف (الباديّة ,المفربية 
بين الارض ومستقبل آاحياة الاجتماعية » الا أن غلاب ,بصورة 
أخرى بحافظ على منطلقه النظرى الاساسى المتمثل فى اتقديلس 
اأصراع الاجتماعى اأسجاما مع المفهوم البورجوازى عن 
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الملدة » وهو ما دفعد » فى ظل ميزآن غير ماكافىء بين القممع 
واانضال أو بين البادية والمدينة » فكربا وفنيا » الى التدخل 
ورويه هده لصن ان الدزاعات المذانية أو الطبقية » فدفع حادة 
أى الانتحار برغبته الاكيدة فى اعطاء .فهوم الارض . بواسصطتها 
بعد درالدا غر مكتمل براينا وفيه نقيصة أساسية : السلبية. 
كما دفعا قدور الى الاستشهاد فى معترك طبقى حاسم » بنفس 
الصورة الدرزاقية . لكنه أضاف في قصة ( الضاوية ) حانة 
وسطى بين ”السلب والايجاب » فقاد ( عمرو ) ألى أحضان 
البورجوازية بدون قيدولا شرط + وف جميع الاحوال فغلاب يبعى 
مقدما أن الاكراه! المادى والمعنوى له نتائج بالفة الحساسية 
على أنحياة الاجتماعية ف البادية فرديا وجماعيا . وهو ما 
سنطور البحث فيه لاحقللنا 0 


باء - فى مجموعة (الأرِظل جبيبتى) غير هذه من النصوص 
عالجت ذضايا ذات طابع اجتماعق)محض » أى أآنها تنطردت ألى 
ظواهر أحدماعية فافاضت فى دحثها بناء على موقف نقدى لا يهقم 
فقط بانتقرير ولا بالتنبع الجاف » اولك وبصورة أساسية » 
دتديان مضمونها النوعى ار تبط بغره من أنظواهر (اقتصاديه: ب 
سياسية ٠ ) ٠‏ وذلك ما يسمح ذفلا باعلدة بالوصول الى 
نتيجة منطةية منسدمة مع تصوره السياسى ٠‏ ولابد ممن 
الاشارة هنا ألى أن غلاب يصطنع أسلوبا قنيا متتقدما من الناحية 
ا.تقنية للوصول الى هذه الغاية . فهو لا يعرض المشكل بصورة 
مباشرة » أى كما يجرى فى الواقع العام ظاهريااة بل انه يعانيه 
كظاهرة 'جدماعية محسوبة على مجتمع متخلف » "و:ؤث ورسيره» 
وغلاب لهذا الاعتبار لا يقف فى الحياد » أنه يلتزم كما أسلتفنا 
أذكر بداء على صدذته » بموقف محدد » ويجعله حكما شخصيسا 
لا مجال فيه للاخذ والرد ٠‏ مما بعنى أولا أن فى ذهن غلاب صورة 
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عن قضايا الواقع المفربى » كما يعنى ثانيا أن غلاب يمتلك 
تحليلا نظريا فيه «قترحات متفاوتة الدلائة للتغئب على هذه 
الفضايا كمشاكل . 


4هينستطيع أن نجد فى قصة ( دحمان / ص 21 ) بعض 
الرموز اللعبرة عن هذا أنفهم » ففيها جانبان رئيسيان ٠‏ أولا - 
الواقع الأجتهأمي المتخلف » اذى بالضرورة فى رأى غلاب 
يتطلب حلا يِقضَئ على تخلفه بنية وعلاقات . ثانيا ‏ المؤثرات 
الذارجية التى تندفغ, الى هذآ المواقع » فاجمله » اذلك »© يضطرب 
من جراء الخلخلة التل 'تحدثه فيه ٠‏ مما يعمنى ‏ فى رأى غلاب 
دائما -. أن كتفادى +هذم المؤثرات أو التاقلم م.عها » فان ضرورة 
النطور التاريخى تستلزم _»_مثطقيا » اجراء آحوير مقبول على بنية 
مستوبات ثلائنة : 


المستوى الاول : طفل ضائع » فقر لا هدف لله» ببحث فى 
الاسواق ويتجول على غير هدى » إيصّظدم بالاسياء والناس » 
فينال منهم أقدع السباب ٠‏ المستوى الثانق : يرتبط ( الطفل ) فى 
المرحلة الاولى بعمال ترصيف الطرق »> يؤلذتثبه نغم عءلهم 
الرتيب ( الله بط .. الله بط .. ) فيصبح ملازما لهم » مما 
بضطر غلاب الى أن يظهر بناء على هذاء مدى مايتغقزض كه (الطفل) 
من استغلال وسخرة ٠‏ المستوى الثالث : على اثروؤافاة قدور عامل 
ا.ترصيف» يصبح الطفل عاملا فى مكانه بتدخل من(شخض يدعى 
(الجدلاى). فيضمن بذلك مرتبا منظما ٠‏ آلا ان أأوقا تلا .يستمهله 
كثرآ » أذ لا نكاد قءضى عليه فى عمله الجديد أسابيع معدوؤدة » 
حتى ينتهى العمل أليدوى فى الترصيف » وتدخل أول سيارة الى 
الى (فاس) فيقع الإستفناء عنه وعن العمال الذين أرتبط بهم 
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هذه المدة عوضهم دكاكة ضخمة ( بعلاو ضحيدها بدون 
نيد وتسير بوقود ») ( ص 35) ٠‏ 

فاذا تتبعنا هذه المستويات وجدنا : أ آن الطفل الضائع 

يختص نظريا فى النص بابراز واقع الحياة ا » التى تجعل 

من الطفل و(عنى حدانة سنه ) غاطلا ومنسزدا أى أنها لا تقيم 
اعتبار!(المستقبله الشخصى ولا لطموحه الادى (ادراسة مثلا» » 
وهى اشسارة آذا وسعنا اطارها العام وجدنا وراءها ظواهر اخرى 
لا تقل عنها” كه (الاسرة ‏ عمال الترصيف) وينطبق عليها 
نفس المصير الاسنئتانى ‏ الننيجة الطبيعية لاختلال الانيات 
الاجتماعية وتفاوت يوكدة نفاعاها ٠‏ ب ب اأعمل الردوى التقلردى 
المرتدط بالورشس وليقالإبااصناعة والمهدد فى حد ذاته بالاندحار 
بفول المزاحمة النشبطةيالاك شافات العصرية الحدبدة (الدكاكة) 
ويمكن أن نتوقع مدن نذتئاج هذا الاندد'ر ما سيصيب العيال 
اليدود ينمن ندهور اقتصادئ©/”' اجتماعى » سيجنى بالضرورة 
أأرتيطة به » عل مشريحة اجِتقائيّة واسعة تعناثئى من فضلته 
الشحيحة ٠‏ د - تباش المحتنع الدورجوازى الحددد (السيارة») 
وهى رمز غصرى ادذ وَل الصناعة الىم ابلجةت ع التقليدى الماخلف 
( فاس فى النص ) ٠‏ 

أن هذه المسدريات حميما » بما بشتهايمن رباط تاريخي / 
أاجتماعى هى اأتى سمحت لغلاب بتقرير حقبائين, : 

1 العلاقات الاجتماعية الس.ائدة فى وإشظ تقل#_دى 
( خضوع ٠.‏ استغلال .. ) والفقر المدقع الذى (تدذفع /الافراد فيه 
الى السخرة واأيف !الى الهامشية » فيدنى .ن ثم عل _ميستقدلع, 
ومستقبل ذويهم » 2 الصنامة الحديئة ( المستورية ) . 
ودورها فى الاستغناء الحزئى عن العمل اليدوى التقليدى الرتبط 
بالحرفة :قريب ٠‏ وقد رمز غلاب لهذين الحقيقتين فنيا ب : 
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الحى القديم فى فاس وما يرتبط به من مشاهد ورموز ٠‏ 

ب الطثل دداان وعمال الفرصيف ٠ج‏ . ج الدكاذه والسيارة ٠‏ 
لالش 8# #لسالاتط 

5 أما قصة (الحمدوشى / ص 79) ففيها تناول جديد 
يطفى عليه التقرير الناربخى ٠‏ بينما يجرى على هيئة « صراع 
نفسى ) بمثائة انعكاس حاد تتأثيرات الواقع الخارجى على المفرد 
الا ان المحظ معام هو الاجتماعى آخر التحليل ٠‏ وقد انتقل 
غلاب فى قصة «الكمدوشى ) من التاوبل السياسى ‏ الايديولوهى 
نحركة هذا المجتظلع٠إأى‏ انه انتقل »من الرصد الانى » ألى التنظير» 
فحقق ما يمكن انْمتلْسميه بالتامل السوسيونوجى فى الظاهمرة 
التاريخية ٠‏ ومعنى لمذايإن الاحداث فى قصة ( الحمدوشى ) لا 
يمكن أن تفهم بالخلفية /السيائسية الموجودة فيها . أن الموضوع 
أصلا يستند الى سلوك فقوى#/حدد ( الطرقية ) وينعكس فق 
ذات آلان على الذات الفردية#( الصراع النفسى ) بالخضوع 
الى عامل تاريخى خارجى ( الخَزّبالوطنى ) .. أى أن الموضوع 
بتااف من عذاصر لها وظيفة محددةافى اانص » آلا وهى اظهار 
مزايا التحول التاريخى من طور الى طونر-» ومدى ما فى هسذا 
التحول من ايجابية على السلوك الفرذى, والاجتماعى تربويا 
وسياسيا ٠‏ وقد استخاص غلاب هذه المناصريبدقة فذة فجعاها 
بناء على التقسدٍ مالذى ورد فى تدليلنا :7 أالطريقة الحمدوشية 
على المرشد الحزبى » وما الوقائع واللساهديالاخرى سوى 
أطار عام تحركتته فيه هذه العناصر » فاكتسبت ؛حتثيب الهدف 
الذى توخاه غلاب صفة الدوافع الموجهة للحدث الرئيئسشي ٠‏ 


فى القصة بناء على هذا » مشهدان : 


ال همد © 


الاول : نلتقى ب ( عمى عاى, ) المحدوسى السابق' الذى 
هجر الطريقة منذ مدة طويلة بعد أن انكشفت اله فى طفوسها 
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انحرفات شسائنة (ارتباطها بالاستعمار من نادية وتحسول 
طةقوسها الى تهريج فلكلورى 220.١‏ وبينخرط لذلك فى صفوف 
العمل الوطنى ‏ الحزبى . وغلاب يختار منطلقا دقيقا ومثيرا 
منالناحية النفسية فقصته » اذ يجعل ( على ) وجها لوجه أمام 
مشسهد«الطائفة الحمدوشسية وهى تعرر اأشوارع فى مهرجائها 
التقليدق »فيحدث ذلك فى نفسه باعثا قويا يجتذبه وينفره فى نفس 
الان ٠نهاي»م‏ بناء على تنافض داخلى دمن: الاستسلام آو الرفض 
لاعتبارات سياسية حزبية ٠‏ وبقدر ما آجدد الذكرى فى نفسه 
هذا الداعث بقدر ما يتردد ٠.‏ فبدو منحازا طورا ومتمنعا طورآا 
آخر . آلا أن ( علقل ) عندما دتدخل غلاب من الخارج بوصف 
مود الطائفة الذاكاررى » .بالفا فى تلوينه كظاهرة > محاولا 
تهديجه كفرد » ينسى ( على ) كل ثسىء وينخرط تون تسعسور 
ارادى منه ٠‏ « ولكنه لم بكد يسمع الغرطة من جديد بانفاسها 
اأتى طالما هزت كيانه » حدئ.اتذفع » وهو العاطل عن أى عمل» 
وراء سحر آلنفمات العذبة ودقات الطبول المثرة نحو الطائفة 
يبحث عنها فى شوق لبقضى معهاأدوما ينقد فيه تفكيره من البؤس 
والنطالة والجوع .. » ( ص 82 2< 

الثانى : ينخرط ( على ) فى [آدآثرة (,معادل الاناخق|غض 
النفسى فى اأنص ) وبعيس ممها بحواركهيكها أراد له غلاب» 
فينفعل مع دكات الطبول وأنغام المزامسر 6+ * انين آخره .+ آلا أن 
غلاب لا يستمهل تصوره انسياسى هنا » فيضفظ على نقط 
الضعف النفسى فى شخصية ( على ) ليجعله وقظويفؤ) قية مسهد 
حمدوشف وبارع » بصارع تناقفضه ١إنفسى‏ القديم الل بالجديد » 
وذلك بين تنفيذ ‏ الخرجة ) الحمدوشية » كتسير لاواعينا عمسن 
رفضه للعمل آالوطنى وتخليه عنه » وبين ١‏ الانسحاب » امنثالا 
لصوت المرشد الحزبى » الذى بالغ داخليا وشعوريا ‏ فى 
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صرنه عن عزمه » والذك يعنى فى نفس الوقت أقراره بمما 
أحدنه العمل اتحزبى فى نفسه من تحول ع.يق ٠‏ ولهذا ينتصر 
( على ) ( - غلاب فى ابواقع ) فى الخدام لصوت المرشد فيخرج 
من المدائرة بعد ان خيب آمال المحدوشيين والجمهوز المتفرج 
عل ىالظللواع ٠.‏ اى بعد بن أدان علاب نبعوذة ظاهرة اجتماعية 
بدطق 'اإديولوجى / سياسى لى انميق ٠‏ 


غالنص «اتتسجاما مع هذين المشهدين » أفرد كل عبصر 
من العناصر المذكؤرة اعلاه » تحليلا خاصا ولكه ينكامل بغيره. 
وانطريعة الحموشسية يعجاشص ١‏ يمكن أنحكم على طقوسها الذاتية 
بالسمية الا من خلال جالوصف انخارجى الدى بسطه غلاب » 
وايضا من خلال التناعض النفسى في ذات ( على ) : أن تمنعه 
تبرير » واتنسحابه منها ف فقه المسهد انذى وصفناة ب وو 
حله غصوى ق الاداء الحمدؤنسي, ‏ ادابة + ولا تمكن فهم أبعاد 
المبردر / الادانة » هنا » من وحهه نظر غلاب / على معا » الا 
بفهم الدور الوصنى اذى يوم بها المرشد على الصعيدين : 
ا.انسى والسياسى ٠.‏ ونذك فتبرير على أول الامر » هو بمثابة 
خطوة نحو الحسم » الذى ينذهى مع الاذانة الى إقرار شرعية 
الظاهرة الحزبية كبديل موضوعى للظاهرة يالطرقية (12) ٠‏ 
وهكذا ..٠‏ ولقد بقى هدف غلاب عابي امنداد ألنص صضبسو 
الوصول آلى الاستنناجات القريبيه الاتية : 21 آدانة الطائفة 
الحمدوشسية بطريقة فنية » وذلك من خلال غترض. والتشهير 
بطقوسها انبالغة درجة حادة ون السادوماسوشية4( منظضر 
ااشواقير ) » 2 اظهار وأقع الطائفة فى فترة الأقيقة4.من 
فترات الاحتلال الاستعمارى لبلادنا ٠‏ وتهربج المطائفة نظاو عند 
غلاب : 1 التخفيف من حدة الشعور الد.اهرى نوظاة هذا 
الاحتلال ٠‏ ب صرف الجماهير عن مهامها الوطنية (النضال. ٠‏ 
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الى آخره ) ٠.‏ 3 - ابراز الدور الوطنى للمرشسد الحزبى الذى 
قوم ددور موحه شعال اكتماعيا وسناسيا ٠‏ 4 - تبرية 
التداقض النفسى فى ذات ( على ) وجعله تناقضا ينكشغخف 
باذسرورة (رغم عناصر الجذب السلبية) عن موقف متردد ولكنه 
حاسم _آخر الامر ( التخئلى عن انطريقة وتزكية العمل الوطنى) 
وذلك) للاؤثئال لصوت المرشد . 5 - ان خلاص ( على ) من 
تناقضاته(النفسية وبطاله الاجتماعية لا يكون الا بالعمل الوطنى 
ا.نضائق ٠‏ 


جيم - "اهناك 'قصص أخرى ف المجموعة ولكنها لا تضيف 
سيئا جديدا ( بابشتثناء قصة المائد التى سنفرد لها تحايلا 
مستعلا ٠.‏ ) للجائبين بالاساسيين النذين عالجهما غلاب » 
ونعنى : المساثة انفلاحية والقضية الاجتماعية ٠‏ واذا كانت 
قصة ( مصير / ص 188 ).قد تطرفت الى موضوع يمس الطبقة 
العاملة المغربية » فحاولت .يان تبرزه من خلال مسالة إلتفاوت 
ا.طبقى الحاد » دون ان نكدد بَِاك عليه » موقفا محددا كما 
هى عادة غلاب » فان ذنك يضيف انى الفضية الاحتياعية بعدا 
جديدا ولكنه لا يغنيها على المسنوق “الفكرى باى حال . 

6 نلققى فى قصة ( مصير ) بأحد؛الاشنخاص يسم فى 
الشارع مهموما » وبينما هو كذلك اذ 'تسميع صوتا من ورائه 
يستجديه أن يمد ألبه ب.ساعدة .. وحين لا كتفت اليه أول الامر 
يستمر الصوت فى طلبه حتى يقتحمه بسدة ودثتر_في/نفسه دكريات 
معينة » فيضطر أن يرى من يكون وءن آى مصدرلاياتى ٠‏ عندئذ 
يفاجا بطلفة تمد آليه يدها ٠.٠.‏ فيشفق عليها ويتقالج/الخوقف 
بهبة سخية ٠‏ ثم يدخل معها فى حوار عن اسمها ( علائكشكُ ) . 
بيندا يثير هذ! الاسم فى نفسه خاطرا قويا » وذلك أن /الْيْنَه هى 
الاخرى اسبها عائشة .. ومن خلال حالة التمائل هذه يبدا 
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فى عقد مقارنة بينهما ( الاولى فقيرة » والثائية (أبنقه) فى المدرسة) 
ثم يطرح عليها أسئنة آخرى نتعلق بأبيها وبوضعية أسرتها 
عموما » فنخيره عن اسمة وعن نطالته بعد طرده من المعمل-٠٠٠‏ 
فيضطر النمودج الحهول فق الفصه أن يمد الطفلة بمساعده آكبر 
بفده اكننساف حقيفها ٠.٠.‏ انى آخره ١.٠.‏ ثم ينصرف » وعندما 
درم باتلدخول انى منزنه الملاصق لعمارة كبيرة > بنذكر هو الآخر 
انه مطرود/من العمل »؟ وأن ابنته عاثشة ريبما لاقت نفس 
المصيي انى عاينه ف الشارع بأسى واشفاق يردن ٠‏ وصذه 
الذى يصبح أ.غمال#عرضه له بموجب الطرد » وما ينتج عنه من 
مظالم طبهية فاضفة . 


ففى القصة من !هذه | الناحدة” : بعد فردى يخنص بأظهار 
( عائشة ) وما يشر ذلك قى]/نعسته من خواطر وقضايا » أبرز ما 
فيها انها تقيم شهادة دانه على مصتدر انفقر الاجتماعي والتفاوت 
ا.طبقى ١ساتج‏ عنه ٠‏ أما البعد ا.ثانى همهو اجتماعى ©» وهو المصيمر 
الذى يهدد النموذج وأسرنه ٠‏ وريما"كان الطرد ‏ كما يرى 
غلاب بائنسية للعامل هو مصدر/ ثتتقائه الاجتماعى ٠‏ الا أن 
المحور الاساسى ف انلقصة هو اظهار المنشوارق الاجتباعية 
كما فى البحث عن عللها : البطالة والفقر"والكرمان . 


7 أما فى قصة ( الطاووس / ص 612 فالمسكلة فردية 
من الاساس بحيث ترسم انقصة علاقة باتولوجثة .لنقوذج انسانيى 
بالطاووس ٠‏ وقد آفرد غلاب لوصف هذه العلاقة#إغدة#صحفات 
دون أن يقول آأى نسىء محدد » اللهم اظهار جسمال «الظاووس 
وقدمة العلاقة الانسانية به ٠.‏ حتى اذا أصيب هذا القيوان 
( اعتدى عليه بيبى فألم جناحه وتركه مهيضا ) يصاب اللموذج 
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بالمقابل فى حبه » فيحز ذدك فى نفس القاص ويبدأ فى وصف ردود 
فعله فى ذا:ه وعتئى وضعدة طاووسه ٠‏ واذا أنتهى اأضاف 
بالطاووس المي الانزواء والسقوط » يقرر النموذج - الحاكى ‏ 
القاص © أن يكون مواسيا له لصداقنه القديمه وولعه به . 
وهذا آخر موقفه يصدر عنه فى علاقته المرضية ع براينا ‏ 
بالحيزاآن '٠4فالقصة‏ بناء على هذا السرد شخصية وتعكس علاقة 
ذانية بين «كيُوان وانسان ولا تعليل لها خارج الظاهرة البانولوجية 
التلى نعنناها .يها آنفا » فضلا عن شسذوذها ( يشبه غلاب حبه 
لدطاووس بحيت الرجل للمراة .. ويالاءفارقة ! ) مع أن غلاب 
اراد ان يظهر مقدانة الإلفة والحب الذى يمكن آن يقوم بين هصذا 
الانسان وهذا الحنوان ٠‏ ونستطيع أن نرجح مع التحفظ » أن 
غلاب أراد أن برمز ,بالطاووس الى الامنياز والتفرد ( الخمي / 
أيضا ) كما اراد ان يَرْمَرَ بالديك والديبى المى الحقد والشر ٠‏ 
كما يمكن أن يكون غلاب قد يوقصد_الى القول : ان مظاهر الحياة 
المتناقضة فى العواطف والعلاقاتيفى الواقع الانساني » تجد لها 
نفس الدلالات في عالم الحيوان ٠‏ 

8 وقد أتجهت قصة ( وأنتصرآالخب / ص 109 ) أتجاها 
آخر » فعبرت بطريقتها الخاصة عن موظلوع سبق أن درسناه 
بتفصيل عند محمد زنيبر فى ( الهواء الجديّك )/)(13) أى مضمون 
العلاقة بين الرجل والمرآة » ومدى انعكاس اْزاقفيثن المرآة على 
مصيى الرجل الفردى » وبالذات على مصرمر المثقف البورجوازى. 
وقصة غلاب كما كان الامر عند زديبر تعالج من /مذؤ الزاوية 
بورجوازى ٠‏ 
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يعود محمود الذى درس فى فرنسا وكانت له علاقة حب 
قوى نوسسيان » الى المغرب بعد أن رفض اارواج ١ن‏ هذه الاخيرة. 
ولكنه يعود وقد فتن بعينيها اتزرقاوين » فيظل مهموما :هما » 
وياخذ على عاتقه أن ينجب بنتا لها زرقة عينى ( لوسيان ) . 
لكن هذه_تقول له آنك لن تستطيع أن تاأنى بها ألا اذا تزوجت 
امرآة 'فى,مشستوى جمالى ( أى هى لوسيان وليس غيرها ٠‏ ) 


ان رفضيم محمود بناء على مفهوم العودة » بقابله بحث 
جديد عن الزواج)..٠‏ وهو زواج خاص ينوخى فى بحثه عنسه 
شروطا محددة' (ِاتَعَبُّنان الزرفاوان ) ٠‏ ولذنك اختارز عقناة 
جامعية ( بضاعة #(اتصيد فيها زرقة العينين ٠‏ ومن ثم يصبح 
موضوع علاة هما هو طلبٍ مولود جديد بنفس الخصائص .الا أن 
المولود ينآخر » وهما كتعاا ب كما آراد غلاب امعان فى التمقيد 
الشكلى ‏ مصابان بالعقخ » فتصبح الحياة الزوجية لذلك مهددة 
بفعل الضغط النفسى الداخلئ!!( عند محمود ) والخارجى (عليه 
من طرف آاسرته والمجنمع ) 7 ويقرر بعد ترددات كثيرة البحث 
عن منفذ أحياته يحقق به حالم العينين_.٠.‏ أن زوجته ( زهراء ) 
العاقر تحبه كثرا ولا تبغى به بديلة © ) فاضيق هى الاخرى 
بوضعيتها ولكنها لا نزداد آلا تشبثا تتخمود ٠‏ ومن خلال هذا 
التضاد النفسى ‏ السلوكى ذى الخاصية البورجوازية ‏ 
تنتهى ألقصة بتراجع محمود عن تفكره ( الآرئد ) وينسى عى 
دوامة الحب والعطف قضية العينين ( مدلول الاشتبلاب فى القصة) 
وينتصر الحب ( الكينونة ) ٠‏ والعنوآن فى آخرا التحليل «طابق 
لهذه النهاية من الناحية السكئية »> فهذه اذا قطة الزومانسية ‏ 
اجتماعية بدرجة ما . وقد بالغت فى توريد العواطف الاتسسيانبة» 
وجعلت منها محور الامتمام الذاتى + وهو بورجوازى بالآاساس 
ولا دمكن أن يكون فعليا آلا فى وسط بورجوازى ٠‏ لكن غلاب 
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حاول بالاعتماد على نشريح هذه الظاهرة تحديد اتعوامل المهددة 
الانساتى ف المجنمع الطبفى ( الذى يحظى بتزكية شرعيه من 
لدن غلاب ) : داخية » تتمثل فى نقلب العواطف الإنسائيبة 
وانشدادها الى موضوعات ذات أبعاد شخصية منفردة (محمود 
والحام المستحيلن ‏ ) وكذا ربط هذه انعواطف بفكرة الاستمرار 
التدسئلى. بتؤؤير خارجى ( حب لوسيان المرفوض حضاريا ٠‏ أليس 
ذلك بدعوئ الانسية المغربية ؟ ؟ ) » خارجيه : الاسرة والمجتمع. 
ولقد اسنخلصج#غلاب من هذا النسريح أن آرادة العمواضطف 
ابشرية أقوى !ام سلطة المجتمع » وسلطه الحب هى سلطة 
المستفبل على الحاضّل المؤلم والماضى ذى المواصفات العتيقة . 
الا أن هذا جانب احد ف المسانة . ولذلك لو أن الامر كان 
صحيحا » لانتصر غلاب نزواج «حمود بلوسيان (الغرب). وذكن 
هذا لا يمنعنا من القول7أزو القصة نعرض مواصفات البورجوازية 
فى الحب الذاتى . 


لقد رآينا فى قصة «الهواآنْحُدي محمد زنيير كيف أن 
(على) انطلاقا من موقفه الذاتى' من المرأة ( المفرب المرفوض ) 
يقبل بالفرار ذى الابعاد الميتافيزيقية/ كخلاص فردى من ورطة 
الاسنيلاب ٠‏ إلا أن محمود فى قصة “(-ؤانتصر أالحب ) يتبينى 
موقفا آخر ٠‏ أنه يتعلق فقط بالعينين الزناقاوين » وفى اعتفادنا 
ان تاك صيغة مدتافيزيقية آخرى ألفرار الذآاتى عند ( على ) فى 
قصة الهواء الجديد . 

( على ) فى الهواء الجديد يتعرض لخيانة *أننويّة » مييتوى 
الفرار ( رفض ذاتى للغرب ) آما محمود عند غلات' فهوه على 
العكس تماما » هو الذى يفرط فى حب لوسيان ويقضدااتشلاده 
قافلا كتعير وطنى ‏ فى ظن غلاب عن رفض الاستتللاب 
الغذربى ٠‏ الحب عند غلاب موضوع اج.اعى بورجوازى » والموقف 
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من المرآة عند زنبير موقف ذانى فيه .عد ميسفيزيقى » وهو من 
سواغل المثقفين البورجوازيين ايضه ٠‏ فى القصتين بطلين مغربيين 
( عقلية سرقيه ) ويطلتين اجنبينين ( موسيان / جولد؛ - الغرب). 
وعندما ينتصر مكود فلوطن (زهراء بعد ذانى اللوطن) ينتصر 
على للفرار ( الام » بعد ذاتى لنوطن أيضا ) ٠‏ العقلية التسرقية 
عدد زندبر(اذاتيه وعنيفه فى ردود فعلها > والعقلية الشرقية 
( المغربيه!ا) /عند غلاب وطنية ومئمعة ٠‏ 


دال ٠‏ نفد /اذنفنا فى عرض مواقف عبد إنكريم غلاب من 
الإساسى الى الثانؤائق.» أى من النقط التى لها فى منظومة نفكيره 
الايديولوجى اولوية! معلومة وأسبقيه ظهرة على الاقل فسى 
مجموعته ( الارض 'أحببيتى, ( انى الموضوعات العامة امتنى 
جاء مدذولها خافنا بالقيانتن الى المسانة الفلاحية . وقد بنينا 
هذا الاننقا لعلى ما فى المجموعه ذاتها من زوايا » كانت أبرزها 
بالضرورة زاوية الموفف البورجؤازي «ن المسانه الفلاحية » ولكن 
هذا لا يمنى بأى حل أن الختلوعة' اختصت فيها دون غرها . 
الا انها من جائنب آخر ‏ . كما أكد غلاب نفسه (14) جملتهما 
( اى المجموعة ) بتحليل تسبه منكاملولا) جد له نفس المعنى فى 
القصص ذات النزع الاجتماعى » وفى“رأيِنا أن غلاب سيبقى على 
طول الخط مفكرا سياسيا يولى نجميع القضابا أهمية بحسب 
أهميتها من برنامج ادحزب » أو ضمن مقترحاقه هو للبرنامج 
الذى يجب أن يناضل الحزب من أجله ٠‏ ونستطيع القول أن 
غلاب قد حقق هذا الاتجاه بقدر كاف فى .جموع(انتاجه الادبى ‏ 
الفنى المتنوع والشامل بتنوع وسمولية اهتماماتة غلاب م٠‏ وتلك 
مسألة حاولنا شرحها فيما سبق ٠.‏ 

الا أن عبد الكريم غلاب بحكم هذا المتنوع وتنك الشمولية 
عرض لقضية اساسية تاخذ فى الوضع اأراهن «نء تطور حركة 
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الحرر الموطنى العربية » أهمية قصوى . نقصد ؛ المسالة 
النلسطينية ٠‏ ولابد وأن نقول أن غلاب تعرض لهذه المسالة 
المجموعة عن دار الاداب ‏ بيروت ) »© أى منذ حوالى سبع 
سنوات على وحه التقريب » ورغم أننا لا نجد لهذه الغقترة 
الدقيقةا آى#أذكر فى قصة ( العائد ) ( ص 5 ) من الناحية 
ااأسياسية© إلا ان غلاب حاول أن يركز على الجانب النظرى / 
المبدئى فيها يهدون أن يولى المجرى السياسى المتفاعلة والمتفاعل 
معها أى اهتماق يذكر » وف اعتقادنا ‏ دما أن المجموعة طبعت 
ف دمروت أى فى «7الشترق  )‏ ان غلاب أراد أن يقدم مشاركة 
متوانسعة تؤكد تضامنه#الفعلى لبس سر ( على مستوى الكتابة!) . 

تفيد هذه الاشسارة انقظتين سنركز عليهما فى التحليل » 
الاولى : أن غلاب لا يوتم بالجائب السياسى البحث فى تناول 
ااقضية الفسطينية من خلال اقصنه (الء تد) كما أنه لا يخوض 
فى تناقضات الوضع العربى #الدولى انذى تناضل فيه الثورة 
الفسطينية ٠‏ ومعنى هذا آنه يسثند الى تصور مبدئى عام كما 
قلنا ليجعل منه عنوان نفسير تاريخى.-لذات القضية » أى أنه 
يداى بتفسير قريب من اأطرح الاسدرائدى على صعيد الئورة 
( التحرير ) أو انعودة بمفهوم رومانسى صرف. الثانية : أن 
عبد الكريم غلاب خص الثورة الفلسطيئية «يقصة واحدة مى 
مجموعته ( الارض حبيدتى ) وهى بهذا وحده! لا قستطيع أن تقدم 
تصورا منكادلا لها » ولا حنى أن تحيط ببعض حُوانيهة » ولا تقدر 
آخيرا ‏ أن تستوعب فهم غلاب السياسى المرحلى لها . 
الا آننا نستطيع أن نلاحظ من الناحية الشكلية | أن"أغلاك جعل 
من قصنه ( العائد ) مفتتح مجموعته » فاراد بها (رمزا/ ب 
أن تكون سهادته الذاتية ( المغربية ) على صراع قووى ٠2‏ 

9 - نستطيع أن نتقبع فى قصة ( العائد ) مجموعة من 
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اللوحات المختصرة » تمركزت فيها حوادث تاريخية كبيرة ٠‏ ومما 
أعطى لهذا التمركز الدلالات الرءزية » أن الاحداث تمقد عبر 
فترة زمنية طويقة نسبيا » وكأن غلاب اراد أن يلخص واقمع 
التحربة الفلسطينية » فجمع فى حيز محدود جدا » مختنسف 
وقائعها(االرئيسية » فصنع منها خلاصاة لوقفه المدئى ٠‏ أن 
القصة أن .هذا المنظار محاولة فنية » للحكم على واقع 
استراتبجية اناريخية طى الانجاز ( العودة أو العائد ) وبالتائىي 
فقد كانت «مرإكزيم الاحداث فيها تخدم هذا الفرض بالذات » 
والاأشخاص فى هذا السياق لا بؤدون أى دور خارج الأرمسم 
الفكرى ‏ النظرى ءاللسّبق ‏ كما لا يؤدى التصوير الفشىي 
الرومانسى الظاهر فتها إآى مهمة آخرى غير اظهار هذا البعد 
( العودة ) بمظهر المستقيل المآأمول ٠‏ 

بنطلق غلاب فى البخثيعن الثورة الفلسطينية من موقف 
أسرة تاريخية (1948) تعيش(اق ,شيم الكرامة ونعلم من سياق 
الاحداث أن آبا نوار غادر الخيمة ذات صباح وف نيته أن يستعيد 
حيفا من قبضة الاحتلال ناركا وراءه زوجنه وابنه الصغير ٠‏ وقد 
كبر الطفل ( نوار ) من بعده وأصبح (يتخطى حدود المخيم كما 
أصبح يسترد شسربط الاحداث الذى مَصََنْهِ عايه امه ( الهجيرة 
الاولى ٠ )..٠‏ أما الزوجحة ( أم نوار («إفقد بقيت بعده حامئة 
لذكراه » تأمل عودته المستيحلة » حتى نكتشفافى الاخر انطلاق 
المقاومة بعد 1967 »© وعودة ( ألبعث الفلسظينى ») كبديل لابى 
نوار ١ .٠‏ ثم انطلقت رصاصة من رشاشس تلقاثى؛تخدش جدار. 
الأصوت. لتءئن : علد أبو نوار ) ( ص 11 ) ٠‏ 


وافتعاله فقد أكد غلاب من خلاله : 1 أبو نوار ( الاب ) الذى 
هاجر فى 1948 . وبعد أن استقر به الحال فى خيام اللاجئين 
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عاد دذكر فلسطين ( قريته ومزرعاةه رحياته السابقة ) حتى ليقرر 
مع نفسه ( ذرديا ) ضرورة العودة والفداء ٠.‏ 2 أم نوار 
( الام ) التى بقيت تذكر زوجها بعد أن غادرها مدة طويلة + ن 
الزمن » حنى تيقنت فى الاخير أن عودته مستحيلة ٠‏ فيتدخل الرمز 
( المكشتوف ) هنا ليؤكد المجرى السابق لاملها ( العودة الحديدة 
المقاومة ) . 3 الطفل ( ذوار) وهو يعكس رمزا محددا 
( طفولة المقاومة وجنينيتها ٠.٠‏ ) . وقد لخص غلاب رآيه فيه 
بناء على ههذ! الاطار العام » فاعلن أن عودة المقاومة تعنفى فى 
الجوهر وعلى,اللذئ الاستراتيجى » عودة فلسطين ٠‏ 

هاء : هذهيهى القضايا الفكرية والسياسية العامة التى 
تءرض ذها غلاب «انطلاقا من الصيفة التى مرت بنا فى أول 
هذا الاحث . ويمكن أن_نلاحظ بسىء من انتركيز أن جوهر هذه 
القضادًا سياسى ‏ ابديوئوجى » أى أن غلاب فى التناول المباشر 
لها عدر بكبير اقتناع عن مواققه العامة دنها » فاخضعها 
بالضرورة .تأوداك الحزبى وأزاها) » بالضرورة أيضا تصورا 
حزبيا » ومن اندروى حدأا القول أن هذه العملمة المتداخلة 
( التاويل والتصور ) انطرحت فى ضيقّة فنية ( القصة ) » أى 
لها صذة المء لجة التقنية بحيث لا 'تقيْما كبر اعتبار لاى اتساق 
نظرىم أو تسلسل منهجى » ولهذه اس ##1أهمية ذات خصوصية 
معينة فى اعتبارنا » ذلك آنها سمحت لفلالك#بتدخل ,فصل ق 
الاوضاع ( الفلاحة ‏ القضية الاجتماعية ‏ فلتشلطين ٠.١‏ ) دون 
أن يكون قمبنا باعتبارات (خارجة عنه) تحد من “تصرفه على 
نحو لا يستطيع آلا أن بخضع له فى مجال غم مظال !امن بالذات» 
وفن ألقصة أسداسآ . وستكاول ان تطرح من كديف + 

كٍ فاستطاع غلا بأن يترجم .واقفه فنيا ؟ ثم ما طبيعة 
هذه المواةقف ؟ وناك يا متترض لد بااتوضان خبيا ذا 

(يتيبسع) 
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كلمة للقاتل والمقتول 


شعر ' علال الحجام 


زدن دوداك :ا سوراء » ايكجل رقة الجفنين بالاخلاص ! 
هن يحميك ف البارات كن أمؤااج بحر الوهم والكاسات ؟ 
أنسث مذاحهدة حرلدى 
وجوه تحمل المشدارات اعرفها 
ولا اأنسى رهى فى اعرق الفقراء 
مما تحبل الآفاق ون غيم يطاول دمقة" الجيب 
ومن حام يعرثى مزهرأ فى بدد قاب ظامىء«كيب » 
تصافحه القرى المسلوبة الاطفال والارحام فا لمات 
سمسه تختبى جمراأ تقيه بيلدر الاتسواق 

من نظرات واي حول برج مناعة القلب ” 

قات 

وهلا تصلب انكمات فى الساحات ؟ 
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ذاك فقيهنا الارضى 
بعلمنا تعاليم السردعة 4 ينحل الاأقوال 
ويشربها جهارا فى محارب مسجد الثوبة 
ظذنا فى ركام املمر سبع سنين 
نطفى جدوة الاخراتن بلتسويف » 
كان المظن يخطىء 'رؤيةم السكين فى البسمه 
على مجرى لهيب انار تخملتي » على فجر الصليب » وفى قبور 
البيد تشعلنئى ثلوجا تستخيلجالشار ش 
وى الردهات تعل بسمة الريكان ى_الكتب المخيفة 
ا 
تمسخ فى سماوات الدخان غمائم الامطان 
آلا فلتمطرى عند أفتقاد الغيث بيداء 
لان نخيل «ارفود» الخصيب يعب شسمس الله ف#أعينى تصابيها 
يعاقق جمرة اليضاء ! 
-:3- 
واذ غابت مدارى النهر فى رمل القصور 
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تقانف الفيراء فى الاحداق 
وجفت من كماها بقفه الاتداعء 


تجفى العاشق المغدور فى المهمد ‏ الخراب 
سود اتصفحات قانونا لمحو العشق والعشاق 
كان صظائفمالمتاريخ مجزرة تغرب أحسن الاسماء 
وترسم لوحئيكتوى بطول العالم الاعمى 
تخضفنها,دماء أحبتى الشهداء !5 
تدانى الموعد المضنق السمهدى يآ كذبة التاريخ 
كنت الجسر بين موافمٌ الارذّال والجبروت 
وظلت أعظمى أآسسا تعمذا قلعة !:ظلموت 
تخطف من حنايا التلب ما!ةد 
وتبقى فى !تحنايا جذورها مزهدرة 'وجدا 
تحرك فى أفراج العصور 
وتأر هذى الارض لبس يموت 
ان اخلفت لى الموصدا 
أحس اشهر زلزالا 
يغالب طحاب الآايام فى الرحم الماءل يعود موالا 
ويرفع عزة الاعشلام 
غات يا حسام حبال كل ملستست الدنيا 
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وكن با جسر موفور أنجوى بين الردى ى مهمه الآيام 
وبين ربيعذا المسجون كى نديا 

على أزهار حقل مفاتن الاقيا 
4 
تفر خرافة المفزع المعفر فى امنيا 
ويهوى الجسثر فوق .جسارة إنزند المقيسد 


تحرق غابة تمشق يما فرها 


رات أجنادها خلف آلبكلآللآر بتحيك للاحلام أكفنها بأيديها 
وما عا'مت بأن حببيتى بكر الهؤاى المسروق للانسان 
وعز فى نلاشنسا ٠.‏ 
يعاد الى ترابك راسك المجدور 1١‏ حجان 
وآنت بطاقة مسكوئة بمفاصل القرصتان 
أو مزق تهد حقائب السفر© 
وتبحث عن قطار النار فى كل المحطات#المعبيدة 
فى جبال الرفض للكدر ٠‏ 
أقبل مقلة الزرقاء أغرق فى شمودم هوى ليائيها 
وفى الدءنى رماد من عصور الفزو يا قدرى 
ه تحمل ملء دسرآاها لمنتظرى المصباح 
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سنابل اسمس السجينة فى بطون مراسم التحنان ٠‏ 
2-5 


أبا جدى ولدت كما حيبت 

غردبةوايامك العجفاء فى دوامة الركض 

لانك با ,غيب زمانك الملغوم تعكس دورة الارض 
وتضفع وجنة اتشمس 

وتوقظ سادة «الأمواك من اغماءة الامس . 

.اذ خفيت نجوم أآحق » وانقلبت صواريها على الاعقاب 
كنت اتجرحيوالسكين عبر مسافة الاحقاب 

تبعث اعظما فى زحمةوالريس 

وهل شيك ما يشقى8؟ 

وأنت تحيك برد اتعز للاأحرار 

بنذيط أبذى يغريكت بين أسشعل عتد-تزاقص الحنان 

وبين العيد عند تحامل السجيان ٠‏ 
6 


تسائلنى لمغاث اللمكن لكشف حاهدة كتاب الفقر » عن'صوقى وعن سمتى 


فتات خديه وأ+..تحلى : لرم أصراتزم تعار ولى اغتفى ١.‏ 


المتنويد» تلك شسواهدى : الاكواخ مدفأة بقصر يزيد/ سماسرة الدم 
المفدور فى ألجلسات تصلبنى » ليالى '.ف ذيئة المقيمة فى المصايف» 
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الاحياء خلف حزيدرة العصيزن » حدد العطلين » مظاهرات الموت 
بالمجان / خطايا المسادة اءنبلاء » سيارأاتهم » ضيعأاتهم » وقوافل 
الغرباء تسال فى بلاد اله عن ادمى والائم متعة ومهاجرون ممدرون 
على #كويي » مفاصل فى وحشة الساحات > أضرحة » حشيثئى 

فى الشؤاريع والدبوت يعيش مبذرة » دخانا يحجب النور المرابط 
فى منافى بااسر والعلن » أصمتى دا صوئة اللحزن .٠‏ ألا ما 
ابعد الرؤيا 7 ولك ئيس فصل القول ما نحيا » دمى خيمر 
تدار كؤوسها خلقا. الحدود » وتلتقى ق عرسها الايدى وفى 
تمازج فى حرارنه! عشي/ الفدر وأتحب 
«التفدى» بكون أو (غسلان)») 
((أبو ذر)») 03 (نديفار !)) © و ((الحيكن)) أنسم وكيد ظل فى قلبى 

ه هو الإانساأن 

ألا ون دنصر الانسسان 


اإأرئيدية لهاس 
6 725 
ع©. الحجام 
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يام السيد « العظم « 
الممدى اخرييف 


0 
طوبى لكلب أو بعوضمَة 
طوبى للحجر 


-_ 2 

تغلقل المساء فيل انظهر اق النهار 

أغلقت أبرابها الماينه .٠‏ ثم وجه الإختال 

عم ذآك المتنهار أيبها الطلل .. 

أنا اأخاسر الآوطى عم نهارا م1 رأيت » فلتحثز 

سراب م١‏ اشتهيت خض صخر ماتبقى من مونك!1]ديد 
3 

قمر الوحشة فى الداخل فى التثلج البابس » 

فى مثل صحارة,؛ «هنز بها الشجر !تفرد لاضعف ردح نستويه ٠‏ 
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وف كبد السقف النازف فى انفرفه .٠‏ قمر الوحشه 
وآنا سطل قمامة منطرح هنا كاثاث وحيدا ككلب قمامات.١ ٠‏ 
تموت حواسى » ويعئم بذاكرنى هيب تلك اللحرب ٠.٠‏ 
لماذا كنت مع فرانكو فى اتحرب الاهلية ضد الحمر ؟ 
ل كفيرى كنت مع الخبسز 
مناذ! اعطاك فرانكو ؟ 
وماذا جاعاظطقي غبره ؟! .. 
وقهر الشهور ديسشريان يدى بذات اترغبة المحتضرة 
فى مرق الامس المطهو 'بزيت |الحشرات » 
وقطرات المطر اللمنسلة فين ,تقب السقف » 
قمر الوحشة جحظان انعينينأكننين» 
ومواء اتفطط الثاقب آذنى » 
هدير اذوج الابدى الموصول آحايين نضولات الرعد المتجبر 
“يا أيها الناس الذين نهم منازل مفرونيلاكُة 
مال مصون » وأغطية بغير حساب * 
أحكموا أغلاق الابواب واختبئوا 
فى انتظار أن يحطمكم بجنوده الطوفان 
4- 
فى دمى لهبب تلك الحرب 
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كان الجوع بطاقة التعريف » 
وحاردت كدحمار كم اخن .. 
دبد اننى وبعقب لفافة من تبغ قد نجوت 
وقد أبيدجكالذباب من معى صحوت 
كان برقاهزهاج شاسعا رهيب ٠.‏ 
عدوت ضاحكاا وهاربا هلوع 
ذافى ظلت الرآناك تنورف أحمرارها والحند 
مجندابن ظلوا “فق الهم المبساح 
5- 
:م آخف منذ تناك الحرب ما ابتهجت 
6- 
آه من غبار ذكريات تنخر الاحنسساء 
كالبيداء دون بارق ون مساء 
7 سب 
لا أملك مرحاضا ف الفرفة 
أهبط من «باب الدحر)1 آلى المرمل وأقضى الحاجه 
/تبرزى مسرتى الوحادة الحقيقيه/ 
مغتسلا بهواء الدحر اللساع » 
وموسدقى الامواج المسكوبة للشاطىء » 

ب 1358 - 
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يصدف أحيانا فى الليل أنى أصيخ أاللسمسع 
لنبضات عروق تتلوى وسواعد فى الإرد التنساع 
وبروق تتلا مع شتى وتغيب فلا أدرى من آين 
وتجاهد منوبكل الاعضاء كترفع بعضا من ثقل الاعياء 
فارى وكالتثمل اككدود ارى اشباح هداكل عظيمة تصطك كما الهمس 
واشباح هياكل لاتحضى ٠.‏ . مفزوعة تركض فوق «المون)2 
وأشباح هباكل عائمة تفنقاص » وأخرى انتشرت تطفو مثل خيام 

فوق هدبر الامواج 

أبصر صيادين فرادى أقتربوأ بسبنك فارغة مثقويه 


فاطمئن أوجاع اتداخل : لن النظاعى خاب وان السعى لخائب 
8ه 
قيل الجنة يدخله! مفتوح العينزيان 
من عقبا خف ذكراه بهم تحيا 
وأنا اللوطى الخاسر أشهد آنى خلفت 
الابريق المكوى مرارا وحذائى الضاحك » 
آأشياء اخرى .٠‏ خلفت هذى اتبدلة اللصوق 
«نذ قدر جيل بالجسد 
والجسد : السمرة الرديئة الصفراء مثل غائط المسلول » 
ب 136 سه 
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مثل لون هذه الحصير ٠»‏ ودرن م١‏ تبعى ى عجيزة الابريق 
9- 
عندى أن تمضى اأساعات 
حان ينتتقيط فصل المانه 
060- 
«تأ'فنى كلاب طفولتى العجفاء)3 
وأنا فى كسل الظهر«الخريفى الذى 


دلا حتى قنسمسة مخلاسيره 
قبالة باب المفرفة نصف المفتوح 34 


وحادا بالتراخى (:ادائم © حهلى عدنه 

دسم اليوم السابق واسم الميؤمة الاق 

وأمامى دتقافز أطفال فى نزق الفئران اذا_أمنت خوفا ٠‏ 

أطفال يترامون محافظهم وقت وداع المظلف بمدرسة الحى .. 
صياحات وسباب منهم باتزنى » او حجر طااش 

ألى الساق المتورمة اددنى» أصرخ فيهم وأوهم منقضا » هرهات 
وخبو غاظى للدم اذا أمراة أبصرت 

وتلتصق العينان بنهدبها والنصفه السفلى 

دموء بذاكرتى الامس المت بلا أمرأة وبغير مسره 

بنهارات بابسة وسقوط الحسرة فى اتحسره 
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ها بعض رذاد شستئبر يهرى »> يوخز تسعراتى البيض على الرانس 
ستعوى رياح التسرق الموحشسة المعتسادة 

لا شىء ولا سىء ٠.٠١‏ 

أقوم احرجر للداخل خطوى من نصف القبر المفتوج 

سيان الأن:سقوط (المقمراء)4 على رأسى 


أو اجند حتن بلا#ييقى غير الجلد على العظم 
وسيان صعود«النالس_الى المريخ أو سقوطهم فى زئزال كونى 


ان نهارا يمتد سؤاييؤاظلاما آبديا بلبس جسم الايام 


كتشبر 1974 المهدى أخريف 


العم بفتح الفسساد وتسكين بالسين والميم رجحل يعيثشىي فى 
ين أسنئة 

(1) باب يؤدى الى البحر بأصياة 

(2) متردم رصيف داخل البحر بالمدينه 


)3١‏ عن الشاعر العراقى حسب الشيخ جعنن/تتيحنيى كلاب 
الفولكين[ البيظت انر 


(4) برج برتنالى قديم مشرف على اابحرء تهدم الجزء'العلؤى منه. 
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الطير الحر فى بلاد قربالة 


قصيدهة زحاية : أآحوك لمسمدعر 
د دعم 


صى كسان 

فى كل زمان 

وفى كل مكسان 

بخرجو خذيائة وفرسان 

ساعة المضيسم والامزان 

تسرى يوصلو ويقطعو لويدان 

ترى يفرقو قى نمهسم 

يولبو عربونز الزمان 

كان البياع سالت بحال البزوئة تحت ابزارٌ 

وتزور لعرسس أيلة الرواح 

والأطيبور ننقب خام أعروسة المطبار 
139 سس 
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قاقة بين اضقفايرها بالتنواح 
والخيل منوضة لعجساج لاكملة 
والغربان محرزة لبيار الواكصة 
والحيفظة منشورة فى الودا كاعبارة 
مولات «الللتواد مشارطة فى الجامع 
سارفة ظلى /إلزين فى العزارة 
الشطب بين اظغيارها طائلع 
اأفقبه ماد يو واللضارة 
فى حدق النانه! ايع 
أنخيلة الدوار مغدورة 2 يكشارج فيها لبسلان 
مدوزيين فبها الطريق المتحورة 
هازة الصابة من الحج إلمتد ركان 
القوايل ساكناها الزرزومية 
الخيام تصفر لا من سابع غير بوجِمرَان 
والسفينة رقبت ما وصاست 
أرمادها مسنداه أنخيلة الدوار 
معانقيين » فى جنبهم مندبة منوضاها لطيسار 
البحر أرحل ماعطاها اجال 
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والفاشى ندخى مطاطى داخل الرصى 
كفنسو غيس التيرس 
ولى يتصرف دولار 
خارجطةهيلا ة متلية مقيسدة بسالفها 
لالة نجمة راكبة خيل من الريح وملجماه! بسبييها 
مزنقة تقوليغيين اعزيبة بساقى ما طوش حليبها 
وتدوز لافة نجملة يتتعحجابة فوق اغبيئة 
تتصاف الجماجم وتجرخ الكقدية 
تتعطر بالبارود 
ولانة نجمة تطلى رأسها#تالخزامة والزعتر ٠‏ 
يسمي.وها هاربة واقيليلة 
رأاسهما حلال 
الحترفة شمشمو فين توسعت 
المراح يعمر علبها ق الشسوارج ويقنطر 
السبمومة اخلاو الفابة » يتوحمو مأنهظا 
«'آأس_راحة يتسخرو للثياب 
سمحو فى الغنم » مقيميسن عليها. 
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والعريس على باب أندوار يتسنى يجاوب الوحش 
وبين وصصوتلها ووصوكو قتلو أعطششن ٠‏ 
الوحسش كان فى الجسامسع » 
مولات الشواد أسقانتو »> 
باشطبٍ وكسوة لختانسة ستراتو ٠‏ 
اللى بفويلعكبروسة يفك الخبييرة » 
واللى يفكها قتلطويلفطش » 
والدوار خاسى سباييط فيه الريح » 


والتبلاد فيق لالة خرلرة 
قمطاتو بالجريسد وكدلت :يه يرمعاد السفينة 
؟#زقى فى آالواد الخالى » 
تفطام على غمامة مثقفسة فوق الدوار 
كلشى يتسناها!ا ونعسو بوغطاط يا , 
قال لمييتو : اتفال فائى 
كيف اكحل »2 كيف أبيض » انا هو الجبلائش >» 
فكقاك لوحايل » 
اقتانى لعطش وما سخيت بافراق 

ب 142 نسم 
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ورجعت بخالى ٠‏ 
بنو ليه غينيها! ما يليقو غير الثسعالة », 
وتنتادا) + تتعتتى وتدئى رياد + 

راشهددة الوحشٌ بطائة 

وصيى قى الواد 

يما لغىامة صبسى صبى 

رأظانمك فى قلبى 

الطيطور/ دففوها فى رماد آأسفينة 

تقيتهاانحتوازة فى حنبسى 

وخبيتها فقكويقبى 

نهار خبرّة كتقرات بها ملحت لعجينة 
اعشيروا جمجح على حميسة ‏ بجناح 
وماد يرد راسو المقطوع بجتناجح 
الشعالة تكتب حروفو 
زرنو ماوقرو سيف 
الملندبة قبائلة قبرو تتاديه : 

أغيات . . أغبات ٠‏ ء آاثقيات ٠‏ 

هارزين عودو مكنيجح 
أاقمفاتو سبع خطبفات وجوج حدامات » 
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الخطيفات بالدم يرشو قصة اللصود ٠‏ 
والحمامات يئجمو فيه » 
عشهم ببن سبيبو ©» 
يتسنسناى_ولد الزهسرا() ريح الشرقى تدربو : 

قمطت/ على ضاية من سدم 

سيفو اجواه من ألدم 
انهمارو خرجدويفييه الحاجبات ٠‏ 
فوق السرج راسن«(مقطوع 
(مغرز سبع اغرازى عيكلاغرزة فاها سبع سنين » كل عام 
عندو سبع ادفف » كل .دف عندها سبع أقفولة » كل قفل عندو 
سبع اسوارت » كل ساروتاخاضينو سبع نسورة » كل نسر 
مقيد بسبع سلاسل » كل تتالسلة دايرين بها سبع قفادل » 
كل قنديل فيه سبع صلبان » كل صليب عايه سبع ريوس » كل 
راس مقطوع سبع مرات » ومغرز سبع /غرزات ) 
والقدام أمرة عريانة » معلقة فى السما » 
مسندة ظهسرها على سحابة 6 
مالدة بدها الشسمسس 6 
الريح سفينتها واآشتا دموعهاء 
طالية وجهبها بالغيس ومحنية بالرماد » 
أدواهما شكون يلقى الساروت 
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والساروت بلا غرازى ملقاه صعيب » 
حايرة والريج ماشية 
يدها ما وصات ودلات سالفها لأقبر ٠.‏ 
انتبى يرجع الرآس المقطوع 
والحثايات قدامو راعية ٠.‏ 
شكونييقوّل عايه بعيد لو ما كان انغدر » 
المعلقة بق الشما تتسناه وتسنى عظمو يجبر » 
يدهلا ميا وصات ودلات سسائفها اقب رء 
حتى يرجع الراس المقضوع 
وتهدا لذلة من التميوع 
تعاويدتى مشات مع السوادوالواد 
وأنا بقيت مع _ولاد الجواد 


نجمة : ( يلتبىء سيد القرية الى ساحر ١‏ يعقم 4 نيساء المقرية خوفا من نبوءة 
تنذره بخراب سيادنه على يد أطفال نلك الفرية » وبحدث أن تكون نسالؤوه ضصمن 
2 الحزام السكرى ) ونأمى حورباتهك لبلا ألى فلاح كان >( بقطع الم الضاطيء 
ونشرن عنيه بتفاح يدعي ( لتحبارى » يحصل عليه بمشقة وبعذا مخاطرات ورحلات 
سندبادية ددمله ا زومته يكافحة يلعقم » المتنه يجوع ندلة)م واجحدة منكا ”2 ويصبح 
حاملا بعد مدة » ومكان حمله هو الساق .. خونا من الفضيحة يتلتجنة ألمي جبل 
مينرلنٌ شن انلأس .مه 

ق ثيلة ظلماء يلد طفلة ويضاء الكهف دنورها فيسميها نجمة 2» وكانت آية 
ى المجمال وتظل تردد ؛ 
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يددفها السيد فى يوم صيد فينرزوجها » ونصبح حبلى منذ شهرها الاول © فتتامر 
نساؤه ويغزرن آبرا وديابيس سحرية فى جسدها نم تنحول الى حمامة ٠.‏ . 
تطارد من مدن لاخر ... وحادت تغنى أعابى حزينة فوق نخلة تلنجىم المهها 
فنتهدم الننسورر والجسور ويفيض المواد ونتبعثر القبور وتهبط من السياهعء 
الحيوانات ‏ انجيفة عنى رؤوس أمل الفرية .. كانت ( تتحرف ») من أجل 
الوضع داأاخل كيز محاصر .., 

وأننأ منذ حملت بها ووضعتها وهى تطاردبي فى كثير من كتاباتى أنها 
تنرجهانئنإلو #أحبل بها من جديد كلما حاصروها ثم أعيد ولادتها ... 


وقد جَاءٍِأْخْبّرٌ عنها « يعلمنى » أنها محاصرة أكثر لانها تحمل جوازات 
سفر ١‏ مزورة الك بعضها : بيروت العربية ‏ غقسطين الكبرى ‏ بغداد 
انخرطوم ل مرااكسن47.... ) 
قربانة : ندررظ ههكلا. 
أغببلة : سجن ب مقيرة ابالبيضساء 
العريس والوحش : اديب 13337 لني 


الجيلاثى : عبد القادر الجيلالى أ/ الكيلانى, متصوف دعا الخحبة واغاثة المظلوم 
وحماية القريب . 


ود الزهرا ؛ الحسين بن على , 
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العمانى عبد السسلام 


عودة الى « النوالة > 


( اقصوصة ) 


لعل أول الصور اللتى رسسمتها ذأكرته ©» وعلقت بذهنه © 
هى أنه كان يرعي صحبة ابيذا قطعانا من الماشية امالك المضيعة 
التى كان يسكنها » كان كل شدىعاق حياته هادىء © يستيقظ أبوء 
قيل موعد اتفجر بقليل ©» عندما يدخلجمالمنوائة » التى كان ينام 
فيها “لابن أنصغير صحبته أخته ٠‏ لخدا » فيزيل عنه اللغطساء 
الوحيد » جلباب الصوف الاسود الذى ريرثة” عن جده » كان لا 
يعرف معنى الالم ولا حلاوة المنوم فى تلك جالدكاعة المبكرة © يقوم 
مسرعا » يستل عصاه المصغرى من بين قشب #بالنوالة © ويرمى 
الجلباب على كتفه اليمنى © يخرج وراء النوالةج4' يتبول ويحدق 
فى السماء »© يجول يعينيه فى الانق »© لعله يتن أوالاحوال طقس 
يومه » ويسير أخيرا صحية أبيه خلفه قطعان الاقططة بي حاملا 
على كتفه اليسرى شيئًا من السكر © وقطعا من خبز الشتعيسر 
قوت يومها » وراديو ترائزستور « 8 » .. كان لا يدرى كيف 
يمر يومه » بين متسلق للاشجار © ومداعب لصغار القطيع © 
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وبان باللوحل 2 للطرقات والمنازرل © ورأكميه على عصلُاة © 
وحالب حدى ,اتسيام ثيه حنى اذا فهريتث اللشمسن من المعرب ٠.‏ 


د سد جو لس و 


<لايعتىن انان تونق الوا ان اليو أنذى حبده 
أيوه اما المدارسة + لييدا صفحات جديده فى حياته ٠‏ لا زال يتذكر 
ذلك الميوم ! أستيقظ مبكرا كالعادة » ارتدى أولى الثيب والنعلين 
الجديدين ق و وفنان شحيه انيه اننا * كنذا يلب المقرشة 
فرحته شديدة بالقذّية7واننملين الجديدين ؛ دهشة كبيرة بالعالم 
المجديد اللذى يعيكف#099. هاله منظر جموع صغار وآباء بياب 
المدرسة : المدير ذم يسينيقظ بعد ©44ء وأخيرا بعد أخذ ورد © 
وذهاب وأياب ... كان هله الحظ أن يضع مؤخرته على احدى 
اتكراسي لييدا المساسل الجكييهة 


سإ لس ويد 


لا زال يتذكر كم قطع من دهوت؛ووديان وشعاب ٠+‏ وكم 
عانىي من ويلات امس المحرقه عللى ام رايتل ٠‏ ومن موحجات 
البرد القارس : وغزاره الامطار ... لا زولك مخيلته تحتنظط نه 
بصورة الميوم المذى فقد فيه انملاه الجديدين! أى#لحاوله للتخلص 
من اتياب الكلاب وحاجز الوحل : نذى يعترض للهظرينه » ندخل 
حجره الدرس متآخرأ ٠+‏ إتجهت نحوه الانظار + فتظالت الضحكات 
... فى الوق المقيل “شترى حذاء شتويا مط ظياج “يستعيله 
صينا وثشتاء » عزله المعام فى احدى زوايا القسم » لابياب 
صحية على الفوج » اثناء اللدرس : حان لا يبالى باى ثسىء ء لا 
ينظى انو اقرائة > ولا ضور “القتاطوء والمتتصين والكنتيياق 
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الفاكهة .. المطلية بالمجدران + يستغرى كل وتنه فى التفكير © 
يتساعل عن كيفية أ,اخلاس من الوحل وكلاب المداثمير إلتى يبر 
به ليلا نظرأ. للتناوب على الاتسام ؛ ويتردد فى نفسه © ساستعمل 
طريق المادى ؛ لا بل طريق « السواقة » ريسير ىق استعراضر. 
شريط طريقه . أصعب اللقطات: فيه © الكلاب من حوله فى شكل 
دائر »4 لثورها سمحفظته اللصغيرة »© بصيح دن اها أوتى من قوة 
عيناه تجؤاذام بدمع غزير ٠»‏ يأخذ طريقه على خذيد الذابلتان » 
مرورا بمدذّره#الاضيق المكشوف » المذى تتراءى منه تتامع ضربات 
تابه الصنير«69 يستغرق طويلا فى استعراشى الشريط ع 
يقاطعه سوط المظلم يغلى آم راسه ؛ ليترك انتناخات فى أماكن 
متعددة منه »© يلوك يلتكيائه صحبة اقرائه اللمصغار فى لحن بطى, 

غنهى غنبى م أحبلي© يد فى موتنيا تحت الشجر ... 

ذئب يعوى فى وادين © اسرع اسيرع ياراعينا ... 

يبدا المتفكير ثانية © لى قطيع المغنم © فى صغفار المثنياه : 
فى النواثة : فى المغابة » فى المرمى مر ياخذه شوق كبير لهذه 
الحياة » حيث لا كلاب تطارده ؛ ولا|شِوّط يقاطعه : ولا ضحكات 
حوله » ولا زاوية تسجنه .. واخيرا سمع المجرس © هرعت 
جموع التلاميذ المي الخارج ىُّ موحةه واحدذة 8 صفارا! تركوا 
سقوطا على الارض »© غيار تعالى فى الافق مم صغير يصرخ أفقد 
نعليه » مجموعة تبحث معه © أخرى ترس(##نظرات متتابعة » 
هذا ابن « قائد انقرية » فى سيارة خاصة م5 هانق من 
« القورات المساعدة » : وهذ! صحية جدته علزع حمشار: ٠:‏ 
وهؤلاء ثلائة على دراجة ٠.‏ المتفت يمنة ويسرة »© النهانا ف آخر 
لحظاته ؛ المطريق طويل © الكلاب فى انتظاره + اسلم#رزجليه 
للمشى وأحيانا الجرى »2 ينهر بمحفظته جموع كلاب فى هذا المدشر 
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وذاك » هذا قلم سقط ؛ وهذأ دنتر تمزق .. دفع برجنه باب 
الثوائة » رشسف كآسى للبن © قصد الابريق * اخل خبز © واحتفظ 
بأخرى فى محفظته تلغذانه © وسام احرى المكتب “.لقطيع )© جسن 
أخيرا أمام الشمعة © يلوك بلسانه ما حتب وما قرا © « الساحر» 
عيد ميلاد © فتحت الام ابثلاجه » أحمد والعثرييت ؛ القلاح 
واللفيظان«# .. » صداع الم يه : اسند رأسه الى ركيتيه » 
والفلاح » وأحهدا والعفريت »؛ ويتساءعل عن موقع عيد الميسلاد 
بين الاعياد اللتول بعؤافها »+ وه ٠ه «٠‏ 
اس يد سد وين 


هكذا قضى سنواتيعدة ٠‏ فى مدرسته الاولى » حائفه الح 
أخيرا ايلتحق باللدينة » بعد ضيافة أنقسم الاخير لاكشر من 
سنتين ٠...‏ باع ابوه البقرة وبلثقمارة ؛ اكترى /نه كوخا فى احدى 
الاإحياء » بعد ان تنفقل عنه عتاة اقرب . فارهقوه بقضاء أغلب 
أوقاته بين الحائوت والمنزل .. ندا فى تسجيل انشريط الجديد : 
لكن هذه المرة فى المدينة !!!1 واحجب! إذكوء » نفقات متعددة .. 
أحسن وجباته حبز وشاى وزيتون, » رغم ذلك استطاع أن يقاوم 
سذات محدودة © يلتحدق اثناء كل عطلة«4 باوراتى الاتعماتئى 
الوطنى مقايل « هدية من شعب المولايات 'اللْتحدة » . 


6 سم لج سد كيو 
الممروز فى الرياضيات © المساعة متأخرة من الليل ©' مطلكآت فى 
الافئق »© اعتقد فى البداية أنها مشاجرة على الاء كالماقاة »؛ فى 
المساقية الوحيدة فى الحى »© تعالت للصيحات ؛ دفع باب الكوخ» 
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اراب يعئقه اللمى الخارج ٠‏ النار تلنهم امادن من الحىا ء 
المشظايا تتطاير د الصعار يصرخرن : يوح يا فرع الشجر + 
يترف بالمتررب : النيران فى تصاعد ؛ الاكواح تحجد ٠١‏ ارملة 
تحاول انقاد صغارها ٠‏ عجوز تنوكا على عصاها وصغير على 
ظهرها ؛ ترمل المدمع مدرار! » حامل تضع حيلها تنك النحظة » 
شيخ (إيقدقا من حرق اصابه + شسعب بفى دون ماوى + تلميد 
لن يجذ القرااء بعد * ضاع الامل : ماضى لله عذاب وتثسقاء * 
حاضر مقلق بم.. ستقبل مذلم : اتت اللنار على ما تبقتى من 
الاكواخ © زحففتة جيوشس النهار » حشود أطفال تاتى من كل فج 
عييق . رجال (وطبايقء وصلوا متاخرين ٠‏ تناقلت الافواه النيا ى 
المديفة : رد تسيوخ المحى « هذا هو المنتاب : مأ بغينثن ذحمهد 
النه ... » التحفتي الاشرحلة بالمكان . اعنقل الكثير :© التلميذ 
من بينهم » اجرين المتخقوّقنات يحول سبب أشتعال المثار * تسسيوها 
المى هذا وذاك » لم يعرق بالسبب أخيرا 


28 د 0 فنا 

قريته رأجلا » أخذ يعيد الشريطان! فِينََ اعينيه ..٠‏ وآخيرا بعد 
مسيرة بأكمله © تراءى له المنوامة » مُشم يكفه اليسرى دمعتان 
استقرتا علي وحنتيه : كان أموه ف انطاءة وراء ابلكطعان 3 
الاخت وحدها تضسيف قصبا وتبئا لامكان متعدداة داخل النوالة » 
ذئب يعوى فى وادينا “د أسمسرع أسريع بيطا راعيتا 
ان لم تسرع قد يؤديئنا د اسرع أنسرع يا راعيظا ييءك!!!؟ 
اللعمانى عبد المسلام 
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خروبت عمر 


أذا قدر لى أن أراك؛ ».ثانية فلن أخجل »> ولن أتردد » 
فى القول آنك حطمت كبريائى ٠‏ وأن أنكر آنك هدمت سور 
الانفماس فى اللفط ٠‏ عندما ,تؤقفت عن السير ونظرت جهتى. 
آنا األواقف امام حانوت البقال ”اللجاور ذلمنزل ٠‏ أحسست اننى 
حقا يجب أن ألام ٠‏ تصرفى مغك آمس الاول حعلنى أعترف 
فى قرارتى أننى نجس أنى حدما ٠‏ الإ كَآتّمطرى أبتها السماء 
نارا لاغسل جريمتى ٠‏ 


هؤلاء المناأاس ٠‏ التيه يحملهم الى عوالم “2 هذا يجحرى . 
ذاأك بثرثر وهو يساوم ٠‏ شينام المتعاقة مالفاسن تمنحانه العذر 
فى التافيق ٠‏ يقسم أنه لا يملك الا ما أعطاك آياة »#ايها البائع 
الذى لا ينتبه ألده ٠‏ غياب عنه » تخاطرها » تضحكةوتسلتبرىء 
تعذيب هذا الذى حاء يبحمل أمله » ليسترى ناسا من هكذ! 
البلد العريق فى سفك دماء الوجوه ٠‏ لولا مناسبة التعزلة قما 
جاء يتخطى الاما » وكيلومترات © واأحزانا » يترك كل شسىء 
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ورآءه ليعلن مشاركنه لاجميع قساوة المصاب ٠.‏ ذاك يجرى 
فى ذهفه يخاطبها وهى تسرع نحو اأحافلة » هو يتمثر ولا يدرك 
أنه صار أضخوكة لمدة معينة . ها آنت / عائشة / تسيرين. 
وتحاسبنى اعماقى ... آخطات فى حقها ..٠‏ عندما وقفت 
وسرجارتك تلفظ أنفاسها الاخيرة ٠٠‏ قلت بصوتك الضعيف أن 
لو كان! هناك حقا حددم فانت لا تظفان آنه سيكون اقسى من 
هذا ٠‏ كنت) أربد أن أساألك لكننى أحجحمت 0 ٠‏ شكوكى حولك 
لا يمكن امثل .هذ1 القول أن يبددها ٠‏ اتحسبدنى مغفلا ألى هذه 
النقطة ؟ نظرتا أنجو مذياعك الصغير وقلت لى » وآنا أعرف 
قميصى الاسود (ليذعةه 8# تفسد بديكا٠‏ وتضميع وقتك ٠‏ دعه 
سوف اغفسله بدلا عنك/)) اكننىي أمتنعت بدنما ضحكت آأنت + 


كنت على يقين أنئك سوف تبدين قلقا دول صحتى » آنت 
دوما تدارين » تبدئين الحرب/,م؛ حدث لا تنتهى » تشسنين ألهجوم 
تلو الآخر ٠‏ وفى كل لحظة أحتش)آنك لا تحسنين غبر الفشل 
آنت لا تعرفينئى .. تخافين أسرارك ١...‏ ولن سسدد كلاماك 
ااطيب » سكوكى ٠‏ نعم أنها تفترسذى/ وتجعلنى كل صباح » 
عندما الاقيك » فى "درج »© أو تنفضّيَنَ* غبار اغطبة الدحرات 
الموائبة لى » متخفزا افرغ ما فى حءف ,اقل لى صراحة آماذا 
أنا هكذا ؟ .. انظر وجهها انه لا يحمل الا أثال السنين الشاقة . 


هذا المذياع ٠٠‏ نعم آنه مذياع تعس و7 أقسم لك آنه 
أم يسكت ولو الحظة كما يفعل الان .٠‏ انقطاعلاق فقطير ٠.‏ صفة 
المذياع ليست لله ٠‏ اتعرف لماذا ؟ لاننى بليدة أرذت أت انزع 
عنه حشرجة كان يصاب بها فاذة بالذى أراد اصلاكةا يجءل 
احشرجة تسكنه بشكل مطلق » 
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أنت تدارين وان بخدعنى كل هذا .. آننى أننظر اللحظة 
المواتئة كى أصب كل ما يحجعبتى ٠‏ أقسم أنك سوف لن تنظرى 
كيف السبيل ؟ 


كانشةااكوام من الاغطية موضوعة غير بعيد عن موطىء 
قدمى .(زآئحة كريهة تتبع منها ٠‏ رغم ذلك بدأت تختارين 
بعضها » "أبتعقت وبادرتنى بالقول : « آلا تعمل اليوم ؟ » . 

« نعم 8 بنع ... آنا لا أعمل اتيوم » قتها وانا محق فى 
أن تكون كلمانى أذ احراجا وواضعة حدا للحدرث ٠٠ء‏ أنت 
تقاتليننى بأسد الاستلحة فتكا » أنحوار ألرطب ٠٠.‏ أحسب 
نفسى مقاتلا ماهرا لّن يقاثى بدأ بنهار ٠‏ 


<« اتحسب الجديد خاء من أجل سىء آخر غير الرقابة 6) 


لم أفهم ما قالت فنصفه" لج أسُمعه ٠...‏ كنت حينها أمتص 
سيجارتي وعينايا مركزنان » من على_السطح » على مؤخرة 
احداهن وهى تقطع الطريق ٠.‏ سأئنها)ان تعيد » عائشة لا 
ترفض ..ء أنها تقاتلنى باشد الاسّاكة فتكا » أيهامك أنها 
طبعة ... انها تقاوم انهبارها وانهيارجالخوار معك ... 
انك قد تنقدها من هذا الححيم ٠‏ نعم هذا بالجديد » وتعنى به 
الذى كلف آخيرا بمحاسبة المسؤول ١اقديم‏ عبن مدخولات النزل. 
وكذلك مراجعة مآ مضى ... آول تحركانه ظوبها الى قلبى » 
وحيبى ٠‏ عندما قابكته ذاك الصباح اخبرنى آن على#تديل الحجرة 
أكون ثمنها قد زاد ٠‏ حاولت أن استفسر لكنه آكمل ,ضقوده ٠‏ 
بل عندما اخبرت صاحب آلنزل بالواقعة ٠.‏ قال لىل#هو فى 
آقتضاب ٠‏ 
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( أنا أعرف أنك تعلم ما وقع ٠.٠.‏ أتدرم اأزيادة وقعت 
وقعت فى كل نسىء وثولا قدمك هنا لطالددك باكئر ») 

هذا / [اجديد / طعنة فى آتفلب ونار دنجيب ٠‏ حنى عانئية 
أخبرها أن علدها لا تأتى بملابس آلفير فتصينيها هنا ند أن الماء 
صار ياغغلى, مما تتصورين » 

عائشية لم يكن نها الا الخضوع ٠‏ لكن سكواها الى كانت 
تعط:ها أملاوظ'ى ما أظن ٠‏ هى تهتم بى أكثر دن اللازم ٠‏ تخبرنى 
كلما التقينا آن./4 الجديد / نزع السلطات هن آلشديم / هذا 
الاخبر يفكر فى (مغادية النزل ٠‏ 

أنظننى هذه التعيسة, مغفلا ؟ يمكنها أن تدموذى همرمها 
فأاصير يانسا من قهر :أسة» ألا بمشاركتها هيمها . أبدا ... 
لاء لا» آننى آلآن على أحر#من» الجمر لا أغرف أخبارها الآخيرة 
وه مك ذا صرت ٠.‏ 


كان ا.صباح رغم ضبابه إبعذن ان الشمس سوف تضسىء 
ولو لفترة قصيرة ٠٠+‏ امألى كان أن تف ولااسى '.فني أنتهيت 
من تصبيئها امس قبل المفرب بقليل “3تحركت فى أتحاه الراة. .. 
كانت الاخيرة ٠‏ وبدات آحاق أحيتى ٠‏ 

دقات خفيفة على لباب تبعها دفع له ١‏ ملل وجه مائشة 

هل افقت ؟ 


فعم ٠.٠‏ وماذا تريدين ؟ 
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دخلت دون أن أسوجح فى أعماقى بدشونها : كن علامات 
وحهها تثدر اافضول ٠٠+‏ وتبعث ألف سؤال ٠‏ 

05-7 أنت تعلم أننى هوه أننى هو + 

انخرطت ق بكاء جعلنى أحس أن شكوكى لها ما بسبررهاء 
آخر الحلقة “هما ٠‏ لكننى توقفت ا عن سكوكى وقررت افتعال 
الإشفاق وآلا هتمام ٠‏ سالتها 3 

(( مآ للك لا/أتقولين شيئا ..٠‏ ماذا أصابك ؟ ») 


( الحديذا + ألجديد أمس ضربنى وأاستغثت ولسم 
يغثنى آحد ٠‏ بالطبع أنث اميتكن هنا بعد المغرب ٠‏ 

( ماذآ كنت سافعله آنا ٠.٠‏ آتحسبيننى زوجا نك ؟!) 
قلتها فى غلطة ٠‏ ها هى ذى تند ادخالى فى مشاكل أنا فى غنى 

خرجت عائشة » آقفلت اأباب.-خدفها وأهملت كل عسذر 
للتاخر ٠‏ أسرعت أحلق دقنى » غسلت وجهى وبسرعة تبعتها ٠‏ 
آقفز درجات ووحدتتى آخيرا أمام مكتب ر«الجديد / ٠‏ 

وبكل عصبية من له اهتمام ٠‏ بمشكل©/ عائشة / وله 
الهم بلحدت أخبرته أفك سوف نعرض نفسشه للمشاكل هو فى 
غنى عنها . بالطبع لم يعرنى اهتماما ٠‏ بل فى سيخرية أحسست 
رشاتها تذبح قلبى وتهين كرامتى ٠‏ خاطبنى ,نعلي أن أكون 
زوجها أو أخاها أو شسيئا من هذا القبيل ليقبل #الكلام معى . 


زر .٠.ء‏ أمآ وانت محرد قواد فذن أسسوتاع أنقدسى ولا أندى 


لتهتم بك » 
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» أتهيننى ؟‎ (١ 
» كمسا لا .. لالا ابدا وأسعادة الاهانة نفسها‎ (١ 


لم أستطع أن أتحمل ... من له غرفة مريحة باستطاعته 
أن بهده العالم كله ٠٠.٠‏ هذا الخنزير يهيننى » بل يجعل من 
شخصيتى_انكبيرة مجرد قواد ٠‏ بل زاد أن قضيتى » ما دمث 
قد ذكرته. دموقفى هذ١!‏ سوف يكون لها حل هذا المسساء . 

أفقت من/مغبتى ..٠.‏ أنا آلان أستعطفه أن يغفر لى ©» 
انها مجرد سقظة ٠٠‏ ككنه أصر أن تكون هذه الليتة نهائة لوجود 
المناصر النتنة فا هذا النزل اذى أهله شسرفاء من الدرحة 
الاولى ٠‏ 


آنا صاحيها ؟و» أنا فاعلها م2 2“ ام يارندى أنقذئئى يذب تصور 
لسو أنةه ووه 


( أنت نفسك عندما تمر ي.من,ها هنا لا تكلمفىي ٠ ٠‏ 
اماذآ لماذا لا تكلمنى ٠٠٠‏ يأنى أصحانك ولا ركلموننى أتحسبنى 
خشبة ١٠٠‏ اتحسبنى ماذا ..٠‏ قل لى _ماذا ٠٠.٠‏ آنت تهيننى 
اننى ابن عاثئئنة ٠٠٠‏ من تحسب دفسك ؟ فلياى ٠٠٠‏ أنت الذى 
جعلها لا تنصت ألى 1١‏ أ3,اه لها ٠‏ رحب أن) بطيعنى كل من هم 
هنا ٠‏ لا يمكن أن أهان بأى سكل من الاشكال >4٠‏ أنذا آنساس 
كرامة ... الكرامة » الكرامة » نعم أناس جكرامة ٠.‏ والذى 
لا يحترمنا » نحن نعلم كيف نتصرف معه » افد كاء بك خانى الى 
هنا » لاقف ف وحه السرقة » فى وحه آستغلال المناصب 22٠١‏ . 
الائئنة آكتى تؤدونها لمن تسربكم أثلماء فى الخارج ورغم ذلك 
تترفعون ... ترفعون #لرفكم الى 'اسعاء بوكاتكم آنهة ٠...‏ ما 
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أننم ألا خثالة ٠.٠.‏ ؛ننى قرأت أكئر من كل هؤلاء ابذين يتمسدقون 
ماخراءة ٠.٠.‏ نمد زرت اوريا وامردكا وأن ذون 'رحد أنحكق بعد 
اليوم فى انعنتى ٠...‏ نعم .م يساعدنى انحط كى آصير موظفسا 
منل هؤلاء لذين يتعانون ٠...‏ انت تعرف هذا ولا سك ٠.٠‏ 
لكن آنمتةاايضا رغم كونك موظنءا بسيطا » تتعالى يانى أصحابك 
مكلمونفى م٠٠‏ آنهم يدفعون أنفسوهم الى غضبى سوف أقف 
ضد الكل سؤاء_آرادوا آم لم بريدوا ٠٠٠‏ آنظر جهتى .ماذا لا 
تجبينى ٠ . ٠‏ هؤلاء/الناس لا يحترموننى لا يقدروننى اذنى ذو كرامة 
ولن اسمح لاحد(ثآن»تهيننى اقد ارسل خالى فى طابى لكى أضع 
حدا الاستغلال اكناصتك .٠..‏ هذا » هذا الذى تحسبه طيبا تجده 
من اخبث ناس انه" يسرق بصرافا من أموال خالى ٠٠٠‏ خالى 
جاء بى لانقاد اموقف . ٠«وغائشة‏ التى أنت قوادها تأتى بملابس 
من الخارج لتصبنها هذا . دإ آنت قوادها لقد أخبرونى بذلك ٠٠١‏ 
توقف عن آأبكاء .٠٠‏ هؤلاء بهينلانئ و ... » 


وقفت عائشة ٠‏ بكل قوتها اتلّهت نحوه كان فى صراخه ذورا 
هائجا » صاحت ف وجهه : ( توقف إمنّ كل صراخك هذا وامنع 
نفسك راحتها ها نحن راحلان ٠‏ « نَخَرّكٌ١انت‏ هيا بنا دن أتركك 
تبقى هنا وزو أآحظلة ٠...‏ 4 . هاج هر رجا خديد / لطمها مرة 
فأخرى حينها لم آتمالك أعصابى فارديته «الارض ٠...‏ لطمة 
واحدة فقط آفقدته وعيه ورمتنى هذه الأطمة "الئ/(اأتخارج معانقا 
عائشة وأنا أضحك فق سعادة خائفة ٠‏ فى اتحادلادياة أخرى ٠‏ 
ناسيا حوائجى المتكونة من فوطة وسروال و41 خلافة أجديدة مع 
بعض الصرف » اكن فى الطريق آفقت ٠٠.‏ كانت غلطة(شررةي: .. 
أبن سمابدت الكيلسة !؟ 


أجابتنى حين ساتتها عن ذلك 
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ل( معى فى بيتى .٠.٠‏ )) 


آه فهمت آذن ٠...‏ يا :كه من مقلب ٠.٠‏ أغربى عن وجهى 
أيتهاً ٠٠٠‏ ومأ مالكت نفسى +.وه٠‏ ودفعتها بكل فونى ووو وأسرع 
شرطى نجونا لكننى اطلقت ساقى للربح ... 


مراكثشى ‏ بشروب عمر 
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